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 وصية بين القبةر
 

 ما الذى جاء بها إلى هنا ؟!

مضت ستةج أشمرٍ ولى وفاته فى حادث  سيٍر مجروع, بعد أن اخترقت 
ملةً فةق الشاحنة التى تسب ق سيارته حنجرته أسياخٌ حديدية كانت مُج

إلى متى ستظل تجقر ع نهسما لتقاوسما ون  .المقابلونهذتْ للإتجاه 
حضةر  جنازته ؟, هاهى وكما تهعل أسبةويًا, تأتي إليه وتجلسج ولى حافة  
قبره بانحناء  مبالغة إلى الأمام, ملابسما السةداء الطةيلة كـقامتما مجتغبٌر 

 ذيلما بغبار  المقبر , وتعتذر .. تعتذر ون كل شىء .

كيف تحضر جنازته وهى التى قتلته ؟!, ألم تكن هى التى أصرت 
ماذا لة كانت أطاوت  .العملولى أن يقَلَما إلى حهل زفاف  زميلتما فى 

والدتها ولم تذهب إلى الحهل, هل كان هذا كهيلًا لبقائه  حيًا يملأ البيت 
دفئًا وحبًا كما هى وادته دومًا, هل تستطيع أن تنسى جحةظ وينيه, 

بحت هى وجسده ة يرتعشج ودماؤهج تنزفج حةل الأسياخ  التى أصوه
لماذا لم تمتْ هى الأخرى لترتاحَ أسرتها من  .الطةيل قطعةً واحد 

شجؤمما؟, هذه هى وبار  والدتها دومًا منذ أن وقع هذا الحادث المشئةم, 
تجسمعما إياها كل ليلةٍ وهى تصرخ مُتضنةً صةرته المؤطر , وهل تحتاج 
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رته  ؟, ملامُهج منقةشةٌ بداخلما ولى الدوام, ويناهج شتةيتان تبرق إلى صة 
كلما ابتسِ, شعره الرمادي بهعل السنين لم يزده سةى جاذبية فى ويني 
شريكة ومره, وابنته التى تعشق حنانهَج النادر وهة يناديما باسِ جدتها 

 المجحبب لهما .

 لٍم:تحسست رؤى ثرى القبر الندي بأنام لما وهى تهمس بأ

أبى, صدقنى لة وادت تلك اللحظة لما خرجت إلى ذاك الحهل  -
أبدًا, لكنتج أطعتج والدتى, أبى أحتاجك, أحتاج مساندتك, منذ 

 رحيلك وأمى تكرهنى, بيتنا لا يجطاق بدونك, أنا لا ألةمما, أنا ..

قاطعتما نحنحة متحشرجة مرتبكة آتية من خلهما, التهتت واقدً  
بتةجس فاصطدمت ويناها بامرأ  نحيلة تقف وند باب حاجبيما متةتر  

المدفن ورغِ المشقة البادية وليما إلا أنها تقفج باستقامةٍ واوتزاز وكأنها 
قد حازت للتة نصراً ما, تجعد ل وضع نظارتها الشمسية القاتمة بتلكؤٍ 

وهى تمسحه بمحرمةٍ  ولهيب حرار  الصيف جعل جبينما يتهصدج ورقاً 
نهضت رؤى من مُلسما بجةار القبر تنهضج ثةبَها وتقدمت  .ورقية بيضاء

نحةها بارتيابٍ, صعدت المرأ ج درجةَ السُّلِ التى فصلت بينمما 
 وتنحنحت مرً  أخرى قائلةً بهدوء, لا تعرف كيف تبدأ حديثما:

 امممِ, أوتذر ون تطهلى, ولكن .. -

جِ صمتت مر  أخرى وقد نال من نبرتها بعض الارتباك قبل أن تحس
 أمرَها وهى تمد كهما قائلةً بحسِ:
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 آنسة رؤى أجورفك  بنهسى, أنا هالة  -

انعقد حاجبا رؤى أكثر وهى تنظر إليما بشكٍ, من هذه؟ وكيف 
تعرفجما ؟! نظرت إلى كف هالة الممدود نحةها ثم واودت النظر إليما 

 متسائلةً:

 ؟! هل تعرفينني -

تعشة وهى تنزع نظارتها سحبت هالة كهما بتهمٍِ وقالت بابتسامة مر 
 ببطء:

لدي طهلتان تةأمتان  فى دار الروضة التى تعمليَن بها, جنى و  -
لُجين لة تذكرينمما, تتكلمان ونك  بحروفمما المتعثر  تلك طةالَ 

 الةقت, معي !!

لا تعلِ رؤى لماذا قالت المرأ  الكلمة الأخير  بنبر  خاصة وهى 
طهلتيما لةقت طةيل, ولكن   تضغط حروفما وكأنها تؤكد وحدتها مع

كيف ورفت بتةاجدها الآن وند قبر والدها؟! ورغِ اضطرابها حركت 
بب وهى تقةل:  رأسما بتذكر مُج

نعِ, بالطبع أذكرهما, فلديمما ابتسامة حجلة  تجذهب وني وناء  -
 مشاكستمما التى لا تنتمى .

ضحكت هالة بخهةتٍ ضحكةً صغير  ثم ربتت ولى مرفقيما بتةددٍ 
 ئلة:قا
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أوانك  اللهج حبيبتى, فأنا أتحملمما بصعةبةٍ فى المنزل, لا أولِ كيف  -
ا أن تتحملين التدريس لكل هذا العدد من الأطهال, وخصيصً 

 لديمِ صعةبة فى النطق مثل جنى و لُجين . اا كبيرً منمِ وددً 

فتحت فمما بحماسة لتتكلِ ون شعةرها بالهخر بهما وهى تدربهما 
ولى نطق  الحروف  نطقًا صحيحًا ولكنما صمتت فى اللحظة الأخير  

كيف تقف تبتسِ   .نحة القبر وهى تجؤنب نهسما بقة ٍ ونظرت للخلف 
هكذا بعد أن كانت تخنقما العبر  والذنب منذ قليل؟, هل سمعما؟, هل 

 هة غاضبٌ؟!  

ظت هالة شرودها وصمتما الذى طال وشحنات التةتر البادية لاح
ولى حركات  كهيما وهى تهركمما ببعضمما البعض, فجمعت شتاتَ 
نهسما قليلًا وتةجمت نحة الدرج الحجرى المرتهع بعضَ الشىء بجةار 

شفَ مُمةوة أزهارٍ ذابلة مجلقا  بإهمال وجلستْ بأريحيةٍ وقد قررت الك
تقدمت رؤى باتجاهما وهى تهكر فى   .ا المكانون سبب وجةدها في هذ

كيهية صرفما بلباقةٍ, فمى مازالت تةد مصاحبة والدها بعض الةقت, 
ن أشارت إلى المساحة الشاغر  بجةارها وهى تقةل بأولكن هالة فاجأتها 

 بنبرٍ  حملت رجاءً من نةعٍ خاص:

 هل من الممكن أن نتحدث قليلًا, من فضلك؟ . -

م وهى تجلس بجذع منحنى للأمام قليلًا, تكاد أصابها بعض التبر 
تلامس الدرج الحجرى لمسًا مستندً  إليه بكهيما معتمدً  وليمما وكأنها 
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رفعت هالة نظارتها فةق حجاب رأسما  .أهبةٌ للقهز واقهةً فى أية  لحظةمت
الرمادي, ملأت رئتيما بالهةاء بقة  والذى حمل لها نهحةً من رائحة 

, ثم زفرت ببطءٍ واضعةً جميع انهعالاتها فى تلك الزفر  الليمةن المجنعش
 ثم التهتت إليما, وبخهةتٍ, وبنبر  لهحتما الروشة رغمًا ونما, قالت:

أورف, أنا متطهلةٌ وفضةلية فى نظرك  الآن, ولة كان الةقت  -
بيدى لكنت تركت باب صداقتنا مةاربًا تهتحه الأيام والمناسبات 

لقهز فةق كل تلك الاوتبارات, فأنا بروية, ولكننى مضطرً  ل
  .لحظاتى الأخير أسابق 

التهتت رؤى بحركة حاد  نحةها وقبل أن تجعلق متسائلةً تابعت هالة 
 وهى تنظر فى وينيما بثباتٍ:

وندما رأيتجك  قدراً منذ شمر تقريبًا وند بداية منعطف المدافن  -
, تعرفتج وليك  بسمةلة وحاولت التحدث معك  ولكنى خجلت

, فمدفننا الخاص بعائلتنا فى  وبشكل غير مقصةد سرت خلهك 
المنعطف التالى مباشر , وشاهدتك وأنت تدلهين هنا, فعلمت بأن 

 .هذا المدفن يخص وائلتك

صمتت مُددًا تلتقط قةتها مع أنهاسما ورؤى تتجاذب أطراف 
الصمت معما تنتظر التتمة لهذا الحديث المجريب بالنسبة لها ولتعلِ كيف 

 ورفت هالة بمكانها الآن, بينما أردفت هالة بشرود:
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حاولتج أيضًا فتح أى حديث معك  وندما كنت أذهب  -
لاصطحاب بناتى من دار الروضة, ولكن شحةبك الذى يزيد 

 يةمًا بعد يةم جعلنى أتراجع, و..

 تحشرج صةتها وقد خنقتما غجصة مجسننة وهى تستطرد:

 و خهت أن أبكى منمار  أمام بناتى فأفزومما  -

مدت رؤى كهما لتربت ولى كتهما بتعاطف فما استطاوت سةى أن 
 تلمس ساودها بأناملما وهى تقةل بخهةت:

 هةني وليك    -

شعرت من داخلما بتصدع كلمتيما ولكن ماذا بيدها أكثر من هذا, 
أمامما ما بجعبتما من إنها حتى لا تهمِ لما اختارتها تلك المرأ  لتهرغ 

 أحزان, لماذا يسلك الهِ دومًا دربها ممما اختلهت بهما السجبل

 قاطع سيل أشجانها صةت هالة وهى تهمس مطرقةً برأسما:

 أنا آتى إلى هنا أسبةويًا, أتهقد قبرى! -

 إتسعت ويناها دهشةً وانقبض صدرها وهالة تتابع دون تةقفٍ :

سبةويًا أيضًا, وفى كل مرٍ  كنتج لاحظتج أنك  تحضرين إلى هنا أ -
أمرُّ بك  ولكنك  لم تلحظينى وأنت  غارقة فى أحزانك, تتحدثين إلى 

 والدك
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وقهت رؤى وهى تشد ولى حزام  حقيبتما فةق كتهما مصدومةً, هل 
استمعت إليما أم هة مُرد تخمين؟! ثم ما حكاية قبرها ذاك, امرأ  غريبة 

 ة هامسة بعبارات متهرقةٍ برجاء:أربكتما بشد !, تبعتما هالة ناهض

, وجدت بك  ضآلتى, أرجةك   - سامُينى, لم أقصد التلصصَ وليك 
 اسمعينى للنماية 

*** 
كانت رؤى تنظر إلى الطريق فى جلستما بجةار النافذ  فى سيار  
الأجر  التى استقلتما منذ قليل للعةد  إلى منزلها بعد أن ودوتما هالة 

منتظر  ردها بيأس!, الهةاء يلهحما تاركةً العنان وانصرفت منكسة الرأس 
لدمةوما التى تهطل كأمطارٍ غزير  بلا تةقفٍ يجذكر, لماذا قالت لها " 
سأفكر" ؟! لقد كان طلب هالة منطقياً فى مثل حالتما تلك ولكن ردها 
هة الذى أذهلما حقًا, المرأ ج مصابةٌ بمرضٍ خبيث وتعلِ أنَّ مجكةثما بين 

ن أمرٌ مؤقتٌ, تسعى لتأمين آخرتها بكل تلك الأومال الأحياء الآ
الصالحة التى انغمست فيما منذ ولمما بمرضما بما فيما زيار  قبرها 
لتتزود به فتعلة همتما للإكثار من الطاوات قدر استطاوتما, كما تسعى 

ا كل ما  لتأمين أمٍ حنةنٍ لبناتها الصغار, وكما أخبرتها لقد وجدت به
لقد كانت هالة صريحةً إلى أبعد  مدى وندما  .تلك الأم كانت تنشده فى

سألتما رؤى لماذا ظنت بأنها ستةافق ولى ورضما ذاك وقد كانت 
 إجابتجما وافية وهى تهمس بخجلٍ من نهسما:
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فى المر  الأولى وندما استمعتج إليك رغمًا ونى وأنت تتحدثين  -
أبيما, وكنت إلى والدك, ظننت بأنك مُرد فتاٍ  حزينة ولى رحيل 

فى كل   مرٍ  آتى لأتحدث إليك  أتراجع فى آخر لحظةٍ, فأستمع 
إليك  وأنت تكررين نهس الحديث, تؤنبين نهسك  وتشتكين من 
, تتحدثين ون نهسك  بيأسٍ وون زجهد  سةء معاملة والدتك لك 
الخجطاب بك  وون كرهك لتلك الحيا , وكأنك  اكتهيتى منما, 

ى يحبةنك للغاية وأنا وحيد  وليس لي فةجدتج بك  ضالتى, بنات
وائلة غير زوجى وطهلتىَّ, فلمنْ سأتركج بناتى إلا لامرأ  أطمئن 
وليمما بصحبتما, ثم أن زوجى ليس له سةى أمٌ وجةز وشقيقة  
كبير  بالسن وتعيش مع وائلتما الصغير  فى منزلٍ بعيد ون منزلنا, 

, وفى كل لها طبعٌ نزق بعض الشىء ولن تتحمل تربية صغارى
الأحةال سيبحث زوجى ون زوجةٍ و أم بديلة, فلماذا لا تكةن 

 أنت  ؟ 

لم تستطع رؤى تحمل نظر  الرجاء المتةسلة من ويني هالة المحتقنة 
بالدمع وهى تهمس بنبرٍ  اختلط بها الحزن بالةاقعية التى تعيشما هالة 

 الآن:

غيرك, أرجةك   ما أسمعه من بناتى ونك  يةميًا, يجعلنى لا أرى لهما -
لا تخذلينى, لا تخذلى شبحَ امرأٍ  مثلى ولى مشارف  المةت, أخشى 
ولى صغارى الضياع أو زوجةَ أبٍ قاسية, إن وافقتى سنتقابل هنا 
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الأسبةع القادم, وكل أسبةعٍ سيأتى حتى تحيَن لحظتى, وسأجخبرك  
 التعايش معمِ ينمعرفته ون بيتى ووائلتى لتستطيع بكل   ما تجريدين

, فمى فى كل الأحةال  بسلاسةٍ من بعدى, وسأخبر أمَّ زوجى ونك 
 تبحث له ون زوجةٍ أخرى منذ أن ولمت بمرضى !.

تنبمت حةاس رؤى وندما ناداها السائق بأنها قد وصلت إلى 
نقدت  .ت باضطرابٍ وهى تترجل من السيار وجمتما المنشةد , فتحرك

مجما بنظرٍ  حانقة قبل أن السائق أجرته والذى تلقاها بتذمرٍ وهة يجقي
ِ لسماوما من ينطلق مجممممًا بكلماتٍ لم تسمعما بةضةحٍ بل لم تهت

استدارت لتدخل البناية القديمة التى تقطن بطابقما الأرضي  .الأصل
والتى تحتل منتصف ذاك الشارع العتيق تمامًا فاصطدمت ويناها بصةرتها 

ناية تنتظر صاحبما, المعكةسة ولى زجاج سيار  كانت تقف أسهلَ الب
رغِ ودم  وضةح الصةر   جيدًا إلا أنها وكست ما تراه دائمًا فى مرآتها 
الخاصة, وظمتا خديما واضحتان للغاية من شد   نحةل  وجمما, شعرها 
الخهيف التى تجمع شق غرته الطةيلة للخلف مع بقية شعرها بينما تترك 

ا تداوى ذلك الشق الآخر منسدلًا فةق نصف وجمما الأيسر لعلم
النحةل الظاهر وليما, ويناها الباهتتان الرَمَاد يتان الشبيمتان بعيةن  

 الأمةات!, لا حيا  بهما ممما جملت حةلهما بالأصباغ
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استندت إلى مقدمة  السيار  وهى تهكرج بشرودٍ رافعةً رأسما لأولى 
ها قليلًا, تركز ببصرها ولى نافذ   غرفة والدها اللامعة وكأنه لم يمجر 

 يةمًا, ومةاجمة مرووة بداخلما تطحن أنةثتما بغير  هةادٍ :

واجمى نهسك يا رؤى, هل قلت  لها " سأجفكر " لتجطمئن يما فقط  -
وتجعلينما تنصرف, أم أنك قد وجدتيما فرصةً للمرب من هنا, من 
ذكرى والدك الذى قتله ونادك أيتما الحمقاء, فرصةً للمرب من 

التى مازالت تتنهسج قربك تذكرك بقتل والدتك, بل من أشلائما 
حبيبما وزوجما كلَّ يةم وكل دقيقة أيتما القاتلة, فرصة للمرب من 

 وزوف  الرجال ونك  أيتما الدميمة . 

صرخة أخرجتما من كل هذا, صرخة تعرفما جيدًا, وقبل أن تعةد 
برأسما للأسهل كانت جميع النةافذ فجتحت وأطلَّ منما جيرانها, سجكان 

لقد  ,ألم يملةا بعد؟! .نايتما وفى البناية المقابلة لهاةابق التالية فى بالط
حه ظةا تلك الصرخة  الصادر  ون والدتها التى أصبحت يجلقبةنها بالمجنةنة 
والملبةسة, وقبل أن يغلقةا نةافذهِ وائدينَ إلى الداخل انطلقت 
الكلمات الحانقة من حناجرهِ متداخلةً مختلهة ولكنما جميعما بمعنى 

ة من هنا واحد " الأمرج بات غيرج مُتمل ", " لابد وأن ترحل تلك المجنةن
 هى وابنتما تلك ", " شقتمِ تلك مسكةنةٌ لا مُالة ".

خطت ببطء وتلكؤ داخل البناية وهى تتبسِ بسخرية بائسةً 
 ممممة:
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تذمروا كما شئتِ, هل ستقاطعةننا مثلًا ؟! نعيش وحدنا لا يزورنا  -
 أحدًا ولا يسأل ونا وابر, نعيشج كالعناكب !

لاحظت إحدى جاراتها تهبط ومع أول خطة  لها بداخل البناية 
السجلِ مسروةً وهى تلجف وشاحًا قاتماً كبيراً حةل رأسما بطريقةٍ غير 
ممندمةٍ وجسدها الضخِ يمتز بشدٍ  بداخل جلباب المنزل الهضهاض 
الحالك مع سروة  خطةاتها الثقيلة وصةت  صلصلة أساورها الذهبية 

دثج رنينًا مسمةوًا ومنبئًا ون هةية صاحبتما مما  الكثير  حةل يديما تحج
ولكنما لم تجكمل خطةتها التالية بعد  ,جعل رؤى تجسرع الخطى نحة شقتما

 وندما تسمرت قدماها وهى تسمع صياحَ المرأ  بصةتها الغليظ مناديةً:

 انتظري مكانك -

ابتلعت رؤى غصتما وهى تعلِ ماذا ينتظرها ولى يد  جارتها تلك 
سبةع الماضى, وها هى تجعاود كرتها التى لم ترحمما وندما أوقهتما الأ

ولكن يبدو أنها هذه المر  أكثر غضبًا من سابقتما, حاولت أن تبدو 
متماسكةً وهى تستدير نحةها ببطءٍ, وقبل أن تجكمل استدارتها شعرت 

 بقبضة  المرأ  تلتف حةل ساودها النحيل وتجديرها لتةاجمما هاتهةً بحنقٍ:

 الأسبةع الماضى؟ماذا فعلت  فيما اتهقنا وليه  -

بللتْ رؤى شهتيما بطرف  لسانها وهى تنتزعج ساودها بحذرٍ من 
يبما باضطرابٍ:  قبضة المرأ  وهى تجج
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خالتى, نحن لم نتهق, أنت  أمرتنى بأن أجخلى الشقة, وأنا ليس لدي  -
 بديل, ماذا بيدى أن أفـ ..

مع  قاطعتما المرأ ج صائحةً وقد اشتدت وقدَ  حاجبيما وتطاير الشرر  
 تطاير نظراتها الحاد :

أنا لستج بخالتك أيتما البائسة, ولا تتحججى بالبديل, فلقد  -
ورضتج وليك  شقة أخرى تؤجرينما فى مكان آخر, ولكنك 

 تماطلين 

فتحت رؤى فممَا لتتكلِ ولكن المرأ  لم تسمح لها وهى تزجرها بلا 
 رحمةٍ:

 السجلِ جريًا أم تجراك  سعيد  بأحهادي الصغار وهِ يمرون إلى -
 بروبٍ, خةفاً من شقتكِ والصراخ الصادر منما مرً  بعدَ مر  

أطرقت برأسما والاحساس بالذنب يلتممما التمامًا متخيلة الصغار 
وهِ يمرولةن من باب البناية وحتى درجات السجلِ بخةف, ولكن من 
يضمن لها إن قبلت ورضَ المرأ  وانتقلت إلى الشقة  الأخرى التى 

ا وليما أن لا يضجر منما جيرانها الُجدد هناك ويهكرون بطردها ورضتم
من تربتْ بينما ةن صراخَ أجمما وهِ لا يعرفةنها لماذا سيتحمل .هِ أيضًا؟

بينمِ وكبرت لم يستطيعةا تحملما!, من كانةا يصافحةنَ والدها بابتسامة  
ونما  ودٍ وترَحابٍ وند اللقاء, ويربتةن ولى شعرها وهى فى يده, تخلةا

وصدقةا أن شقتمِ مسكةنةٌ بشبحه  وأنَّ والدتَها ملبةسةٌ, فكيف بجيرانٍ 
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ووجدت نهسما مجضطرً  ولى تكرار نهس  .آخرين, ماذا سيهعلةن بهما؟
 الكلمة للمر  الثانية فى هذا اليةم الغريب فأومأتْ برأسما متمتمةً:

 سأفكر -

كلمات بةجمما رفعت المرأ  سبابتما فى وجمما مُذرً  وهى تقذفج ال
 وكأنها رصاصاتٍ مخترقة:

اسمعي, لقد نهذَ صبري, ومن الةاضح أنك لا تعرفيننى جيدًا بعد,  -
إن لم تهعلي ما آمرك ستجدين أمك ملقاً  فى مشهًى للمجانين بين 

 يةمٍ وليلة, و..

 فتحية !! -

نداءٌ حانق جعلمما يلتهتان نحة مدخل البناية, وقدت فتحية يديما  
ا بتبرمٍ وهى تنظر إلى زوجما القادم نحةهما بجسده الضخِ فةقَ صدره

وومامته التى يرمى طرفما المتدلي دائمًا ولى كتهه متمملًا وهة ينظر نحة 
زوجته معاتبًا وما أن وقف قبالتمما حتى رفع يده وربت ولى كتف رؤى 

 قائلاً بحنةٍ:

 ادخلى بيتك يا بجنيتي الآن -

مجسروةً الخطى نحة شقتما  تنهست رؤى الصعداء وهى تستديرج 
تلتقط أجذناها أطراف حديث الزوج الحانق وهة يؤنبج زوجته ولى ما 
تهعله بالهتا  اليتيمة ورد زوجته الأكثر حنقًا وهى تحاول إقناوه بعدم 
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ولُت إلى شقتما واستندت بظمرها إلى الباب بعد أن أغلقته  .التدخل
القادمة لتتلقى نصيبما اليةمى خلهما مغلقة وينيما براحةٍ, تستعد للجةلة 
 من صراخ أمما, وشبح والدها !          

الشقة هادئة أكثر من اللازم, أمر مقلق بالهعل, التهتت تنظر نحة 
غرفة مكتب والدها فةجدتها مغلقة لا تظمر أىَّ إضاء  من أسهل بابها, 
تةجست بعض الشىء وهى تجر قدميما إلى غرفتما, ووقع أقدامما 

بأن تخلع حذاءها قبل أن تتةغل أكثرَ فينالها ما ينالها دومًا تذكرها 
بسببه , تخلت ون حذائما جانبًا وتقدمت لتهتح باب غرفتما ووندما 

تمزق فعلت وأطلت برأسما للداخل بترقبٍ مستمعةً إلى صةت  قماشٍ ي
أتسعت ويناها وهى تنظر إلى والدتها  .ولمت أنه يخصما قبل أن تراه

حد  المقصات  الحاد  وتهصل أزار تنةرتها الُديد  ون التى تمجسك بأ
قماشما بعد أن مزقت السحابةَ والُزء الذى يليما, فمرولت للداخل 

 وهى تهتف بحنقٍ قبل أن تحاول جذبَ التنةر  من بين يدي والدتها :

 ماذا تهعلين بملابسي يا أمي, أرجةك  أتركيما -

عدتين واللتين تهتزان قليلًا قبضت والدتها بقبضتيما المكتنزتين المتج
فةق قماش  التنةر   الزرقاء الطةيلة ثم رفعت وجمما المستدير التى 
تتةسطه ويناها الحادتان, ونظرت إليما نظراتٍ ممتز  مشتعلةً يدفع 
لهيبما نظار  ذات  حافاتٍ معدنية سةداء قاتمة وتهحصتما بنظراتٍ جمعت 

 بين الحد  والاضطراب متسائلةً:
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 ضت  قدميك  قبل أن تدخلى البيت؟هل نه -

 حاولت رؤى جذبَ تنةرتها مُددًا وهى تهتفج بضيقٍ وتكاد تبكي:

نعِ فعلت, والآن من فضلك أتركيما, ليس مُددًا, ليس مُددًا  -
 .أمى

وكأن قبضتي والدتها تحةلت إلى كلابتين متشبثتين بالتنةر  وتجمدت 
سافرٍ وتجيبج من بين ويناها وهى مازالت تتهحصج ويني رؤى بكجرهٍ 

 أسنانها التى تطحنجما بقةٍ :

مازلت  تخططين لخلع السةاد أيتما القبيحة, ووجدت  لعطرك  -
 المجقرف والمجقزز مثلك, لن تنالي ما تريدين أبدًا وأنا ولى قيد  الحيا 

انهمرت دمعاتها فةق وجنتيما بقمر وهى ترى التنةر  تتمزق بالهعل 
 وانهارت فةق فراشما صائحةً بانهعالٍ: بينمما فتركتما مجرغمةً 

لقد مزقت  جميعَ ملابس أمى, لم يعد لي شىءٌ سةى السةاد  -
لأرتديه منذ شمةر, إنها فقط تنةر  أمى, مُرد تنةر  جديد  لا 

 أكثر

جاءتها الإجابة ولى شكل  صةت تمزيقٍ آخر قضى ولى آخرَ أملٍ 
ذ أسبةع ابتاوتما وخبأتها لها فى إصلاحما وارتدائما ولة لمرٍ  واحد , من

جيدًا أسهلَ فراشما حتى لا ينالها ما نال سابقتما ولْم تتجرأْ من يةمما 
ولى إخراجما من مخبأها, وها هى تراها مجململةً أمام ناظريما لا حةل لها 
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ولا قة , رفعت ويناها إلى والدتها التى تخرج من غرفتما بانتصارٍ وانتشاءٍ 
وادت والدتها خجصلةً بيضاء اشتعلت بالشيب ووندما التقت وينيمما أ

 خلف أذنها وودلت من وضع نظارتها مغمغمةً:

 لا أولِ لم لا تمةتين ونرتاح من شؤمك هذا ؟.  -

ألقت وليما نظرً  متقززً  وهى تخرجج من الغرفة بقدميما الحافيتين 
وماهى  .التى ساهمت فى إبراز  ق صر  قامت ما وصهعت البابَ خلهما بعنفٍ 

إلا لحظاتٌ حتى دوى الصراخج فى جميع  أنحاء المنزل, صراخٌ تكاد الُدران 
يف, خافت أن  تتصدعج من ونهه  وقةته, الصراخج يعلة ويعلة بشكلٍ مخج
تخرج من غرفتما, اكتهت بأن وقهت خلف الباب مستند  إليه بظمرها 
وصدرها يعلة ويمبط بجنةن والخةف يشل أطرافما, وبحركة غريزية مدت 

تميةً به من تلك المةجة التى تكاد يد ها وأوصدت البابَ من الداخل مُج
جرت نحة فراشما تضِ  .ذنيما ولى الُانب الآخر من البابتصِ أ

ساقيما لصدرها وتضع كهيما فةق أذنيما وتضغطمما بقةٍ , لا تريدج أن 
ولكن هل تتركما تصرخج  .دج أن تشعر, بل لا تريدج أن تحياتسمع, لا تري

ماذا لة حدث لها مكروهٌ, ماذا لة اختنقت وماتت من فةرها؟,  هكذا؟,
لا .. لابد من أن تجسرعَ إليما ممما كانت العةاقب التى تعلِ ونما 
كِ هى مةجعةٌ, وقبل أن تهجب من فةق فراشما بلحظةٍ  مجسبقًا وون تجربة ٍ
واحد  سكت كل شىءٍ, لم تندهش فمى تعلِ بأن والدتها قد انتمت  

تهريغ شحنة  جنةنٍ تمر بها يةميًا ثم تهدأ تمامًا إلى أن يحدث كالعاد  من 
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ما يجثيرها مرً  أخرى بأي شكلٍ من الأشكال لتعةد العاصهةج تضرب 
وجمما وأذنيما مرً  أخرى, لحظات أخرى وسمعت طرقاتٍ خهيهةً ولى 
الباب يصحبما صةتج والدتها هادئًً بشكلٍ ظاهري, يخهي ارتعاشًا بين 

 ثناياه:

 الدك  يجريدك فى غرفة مكتبه !!و  -

تنمدت بضجرٍ وهى تنمض بتعبٍ من فراشما متجمةً نحة باب 
غرفتما, لقد نصحما أحد الأطباء الذين أخذت بمشةرتهِ ون حالة 
والدتها أن لا تستسلِ وتنصاع لهلاوس  أمما التي تتخيلج والدها مازال 

بداخلما يعجبهج ولى قيد الحيا , ولكنما ببساطةٍ لم تستطع!, شىء ما 
وجةد أبيما الةهمي بينمما, يرغب بتصديق  بقائه, بأنه لم يرحل ويتركما, 
ذاك الشىئج الغامض يكبرج بداخلما كلَّ يةمٍ وربما هة من جعلما تتةانى فى 

 الإصرار ولى ولاج والدتها !

وفى طريقما للخارج مرت بغرفة  نةم والديما ولقد كان البابج  
لذهبي أصبح قاتماً, الهراشج مازال فى منتصف الغرفة مهتةحًا, الطلاءج ا

تمامًا, الاتجاهج الذى كان ينام فيه والدها دائمًا مرتبٌ بمبالغة, والنعل 
أسهله يقبع ولى الأرض ينتظر قدَمى  صاحبه اللةن المنزلي الزيتةني 

 .بق الغرفةَ ويتسربج خارجما بقة ٍ الدافئتين, وطرج والدها الرجةلي يع
لدتها وقد بدلت ملابسما بأخرى ملةنةً بشكلٍ مجبالغٍ وتطلى لمحت وا
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شهتيما بلةنٍ قرمزى بتمملٍ غريب وكأنها تتذوق اللةنَ أولًا, مطتْ رؤى 
 شهتيما بمللٍ وقبل أن تجكمل طريقما سمعت والدتها تةقهما قائلةً:

 لا تجغضبي والدك فمة فى م زاجٍ رائق !! -

مت نحة غرفة  مكتب والدها حركت رؤى رأسما بسأمٍ مرهقٍ وتةج
منصاوةً, ولدهشتما وجدت نهسما تتصرفج بتلقائيةٍ وطرقت الباب بخهةٍ 

وولُت وهى مطرقة برأسما  وكأنه بالداخل بالهعل ثم فتحت البابَ 
رفعت رأسما ببطءٍ وويناها تسبقما نحة أركان  الغرفة, تستقر  .للأسهل

فحما بنظراتها السابحة, وقهت فى كل ركنٍ منما لُزءٍ من الثانية وكأنها تصا
القاتم وببطءٍ شديدٍ للحظاتٍ أمام مكتبه الخشبى المطلى باللةن البني 

رك جسدها دارت حةل المكتب إلى أن وصلت للمقعد الضخِ  .تحج
الدوار خلهه, مررت أناملما فةقه وهى تمسحج بعضَ الغبار الطهيف الذى 

قيه, وهنا يعةد بظمره  ول قَ به, هنا كان يضع ساودَيه  ويستندج بمرف
للخلف ضاحكًا, وتلك المكتبة الضخمة البنية اللةن هناك والتى تملأج 
جداراً كاملًا من جدران الغرفة  الأربعة, معظِ الكتب بها ون الطب 

لدتها النهسي والعلاج الروحاني والتى كان يستعين بها كثيراً لمساود  وا
  تعتريما أحيانًا .والهلاوس التى يلتخطي أوراض الةسةاس القمر 

سقطت ويناها سمةًا ولى الأصيص المشروخ من المنتصف تمامًا 
والمةضةع ولى الأرض بجةار المكتبة, لاتعلِ لماذا ظل والدها مُتهظاً 
بهذا الأصيص الغريب المصنةع من الطين المجهف والمنحةت ولى شكل  
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كأنها   وجه رجلٍ جامد  العينين وبداخل الأصيص سيقانج نباتات جافة
بعض من شعر الرجل ليكمل صةر  الةجه الهز ع من شىء ما, ربما 

 .من والدتها فى ذكرى يةم  ميلاده احتهظ به والدها لأنه كان هديةً 
تذكرت وندما حاولت مراراً وتكراراً إقناع والدتها بأن تجعيده إلى المكان 

تها أخبرتها الذى ابتاوته منه وتستبدله بشىءٍ أكثر رقةً وجمالًا ولكن والد
بأنها ابتاوته من رجلٍ مرَّ ببابهِ يحمل ودداً منمِ خلف ظمره وجميعمِ 
بنهس الشكل ولم يمر بعدها أبدًا وكأنه جاءَ من أجل منحمِ هذا 

 الأصيص بشكل حصري ثم يختهي بعدها للأبد .

أكملت رؤى دورتها حةل المكتب الخشبي حتى وادت إلى المقعد 
فةقه بخهةٍ واستدارت بجسدها كله  تةاجه  الصغير المقابل له فجلست

المقعد الضخِ خلف المكتب وكأنها تنظرج إلى من كان يحتله يةمًا بجسده 
العريض القةي البنية وبللت شهتيما بلسانها بتةترٍ وهى تستشعر أنهاسه 

 حةلها فى كل   مكانٍ فأغمضت وينيما بألٍم قبل أن تهمس:

 ليتك هنا بالهعل -

لمصباح الصغير البرتقالى قليلًا وكأنه يخبرها سرًا ما ارتعشت إضاء  ا
!, وقد كان المصباح الةحيد الذى يضىء الغرفة, فسرت فى جسدها 
قشعريرٌ  لا تعرف مصدرها ولكنما أجبرتها ولى النمةض لمغادر  المكان 
فى الحال, تنحنحت بخهةتٍ وتةتر وهى تنمض واقهةً متةجمةً نحة باب 

جأً  وضرب وجمما فصرخت وهى تتراجع للخلف الغرفة ولكنه فجتح ف
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سكةً بأنهما المكدوم قبل أن تظمر والدتها وهى تلج للداخل  خطةات ممج
 حاملة فنجاناً من القمة  الساد  وتقةل واقد  حاجبيما باستمجان:

 آخر  شةهاً انتبمى لنهسك أيتما البلماء فةجمك لا ينقصه ت -

 ب وبابتسامة جذلى:وتابعت وهى تضع الهنجان فةق سطح المكت

هيا وةدي لغرفتك يا صغيرتي, لا يجب أن تستمعى لأحاديث  -
 الك بار

زفرت رؤى بقةٍ  وهى تجدلك طرفَ أنهما بروةنةٍ وخرجت من الغرفة 
وقبل أن تجغلق البابَ وجدت والدتها تميلج ولى سطح المكتب بجذو ما 

 وهى تنظر للمقعد الضخِ قائلةً بابتسامةٍ مجشرقة:

 ك وزيزى !قمةت -

*** 
 لماذا تبكين؟! -

اوتدل هشام فى فراشه ولى جانبه الأيمن بقلقٍ نحة هالة المستلقية 
بجةاره وهى تةليه ظمرها ولكنما لم تجبه, كاد أن يشك بنةمما ولكنه 
متأكد من سماع نهنماتها المتةاصلة منذ ثةانٍ, فأواد سؤاله مُددًا وهة 

ظمرها وأدارت رأسما نحةه قائلةً يتلمس كتهما فاوتدلت مستلقيةً ولى 
 بصةتٍ مختنقٍ:
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 لا شىء, وجد لنةم ك -

نبر  صةتها المتقطعة أكدت له بكاءها فتنمد بقةٍ  قبل أن يمسح أثرَ 
 النةم ون وجمه بكلتى يديه ثم قال بنبرٍ  يشةبها الحنة:

 تعلمين أننى لا أستطيع النةم وأنت  تبكين هكذا؟ -

 رً  وقالت بصةتٍ حزينٍ شارد:خجيل إليه أنها ابتسمت ساخ

 منذ متى وبكائى يمنعك من النةم يا هشام؟! -

 زفر حانقجا وهتف فجأً  وقد اختهى كل أثرٍ للتعاطف  معما:

 وهل النةم جريمة هذه الأيام, ألن ننتمى من تلك الاسطةانة أبدًا -

غطت أذنيما بكهيما بينما أواد هة زفرته بقةٍ  وهة يحك ذقنه 
ابع مضطربة ويعةد ليستلقى ولى ظمره ناظرًا لسقف الغرفة الحليقة بأص

 واضعًا كلتى يديه أسهلَ رأسه بصمتٍ .

وقتما لم تكن تعلِ هي أن سكةنهَ كان ظاهريًا فقط ولكن بداخله 
صراعٌ مُتدم, لماذا لا تستطيع سماعَ صمته؟! كلما أراد ضمما دفعته 

ا, لماذا ترحل بأفكارها البائسة بعيدًا ون نيته  الطيبة نحةها, إنه  بكلماته 
يمتِ, ولكنه لا يستطيع أن يجظمر اهتمامه كما يجب ولا يعلِ لماذا, كلما 
حاول تراجع وكأن هناك ما يدفعه بعيدًا ونما, هل لأنها هى من تطلب 
الاهتمام؟, تطلبه بشغفٍ يجعله يخشى التقصير!, تقصير صاحبه لسنةات 

 ولا كيف يتخلصج منهزواجمما منذ بدايته لا يعرف أسبابه 
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طال صمته ولم تجدْ هالة ما تمنتْ أن تجده, فسالَ دمعجما بغزارٍ  أكثر 
أكبر ووادت تةليه ظمرها, والهة  بينمما تتسع أكثر فأكثر,  وبصمتٍ 

هة حتى لم يكرر  .امًا فى جزيرٍ  نائيةٍ ون الآخروكأن كلًا منمما انعزل تم
حركةٍ روتينية لا روح فيما, إنه لمسته, وكأن لمسَته الأولى لم تكن سةى 

لازال يسمعما تبكى, فلماذا لا يخرجما من وذابها ويجذبها رغمًا ونما 
بين ذراويه لتستكين, مؤكدًا لها بأنه لا يسأل ون بكائ ما من باب  
ر؟, إنها تنتظر إصرارهَ لتشعرَ  الةاجب وفقط كما تظن, لماذا لا يجص 

عدم رغبتما فى الاقتراب منه, لكن بأهميتما لديه, نعِ ستدفعه وتهتف ب
بداخلما تصرخ فيه أن لا يستمع إليما, أن يضمما ويمسح شعرها مجعلنًا 
حبَه وملكيته لها, لماذا لا تتحرك يا هشام؟, لماذا, إن لم أخبركَ بسبب  

 بكائى تتركنى وتصمت؟. 

أنا لا أريد الحديثَ فلربما لا أورف سببًا حقيقيًا لدمةوى, فقط أريد 
أشعر بدفء قربك, بلمهتك ولى ضمي ولة بالقة !, أريد أن أنامَ  أن

ر, فما الذى يدفعك بعيدًا  ولى ذراوك لا أكثر, أنتظرج فقط أن تجص 
 بكل هذا البرود؟!          

جِ أكثرَ فأكثر مع تةاصل   شعرت بكلماتها التى تدور بداخلما تتعاظ
س بصعةبةٍ واحتقنَ صمته, تخنقما وتمنع ون رئتيما الهةاء, بدأت تتنه

وجمجما وكأن هناك منْ ينهثج بةجمما نيرانًا مشتعلة, الحنقج يغلى بصدرها 
يكةيما والغجصة المجسننة تتلةى بحلقما كالحية, وبدون مقدمات نهضت 
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جالسة فى مُاولة ضعيهة للتنهس بسمةلةٍ أكثر, لحظاتٌ أخرى مرتْ 
رك ساكنًا مست معًا لأنهاسما العنيهة وهة يكتهى بالنظر نحةها دون أن يحج

 تحاربها, كل ما فعله أن قال برتابةٍ وهة مازال قابعًا فى مكانه:

 هل أفتحج لك  النافذ ؟ . -

صقيعج كلماته رمى بها بين ثلةج  ودم اكتراثه بعنفٍ فتجمدت 
وجدت نهسما  .للحظاتٍ قبل أن ينهجرَ بركانج يأسما بةجمه كالعاد 

 تهةى من فةق الهراش  ولى ركبتيما:تهتفج باكيةً بلا مقدماتٍ وهى 

لا, لا أريد منك شيئًا, وجد لأحلامك السعيد , وجد لصمتك  -
 المطبق هذا, لا تتعب أحبالك الصةتية لأجلى  

ما إنْ انتمت حتى شعرت بدقات  قلبما ونيهةً مؤلمةً مما دفعما 
للسكةن تمامًا لعل الألَم يمدأ, فى نهس الةقت الذى هبَّ فيه هشام 

رراً أنامله فةقَ جا لسًا وهة يستغهر بصةتٍ مرتهع ويمسح وجمه بعنفٍ ممج
شعره  القصير للغاية ودَ  مراتٍ, لا يعلِ ماذا يهعل, لقد سألها وهى لم 

 تجبه فلماذا تصرخج هكذا؟! 

طرْقاتٌ صغير  ولى باب الغرفة جعلما تتحملج آلامما وتنمضج 
كان وينيمما بقبضتيمما وقد مسروةً لتهتح البابَ لتجد خلهه ابنتيما تهر 

استقيظتا فز وتين ولى أثر صةت  صراخ  أممما الذى وبرت حممَهج إلى 
غرفتمما كما يحدثج دائمًا, ضمتمما فى صدرها وغادرت معمما لتقضي 
الليلة بينمما تاركةً خلهما زوجما جالسًا مكانه دافنًا رأسه بين كهيه وقد 
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ة مرت قبل أن يصلما صةتج نهدتْ طاقته لهذا اليةم, لحظاتٌ قليل
 شخيره المتةاصل وكأن شيئًا لم يكن,  يا للر  جال !! 

 لماذا تبكين ؟ هالة .. هالة !  -

انتهضت هالة من شرودها لتجد دمةوما تملأج وجمَما وهشام يمزها 
قليلًا وهة يسألها ون سبب بكائما, تنهست بعمقٍ وهى تغلق وينيما 

شمدٍ تكرر كثيراً فيما مضى, تبكى وتضغطمما بقةٍ , لقد شردت فى م
ا سبب  بكائما مانًحا إياها تعاطهً ون  -إن كان مستيقظاً  -فيسألها 

يكاد يمنع ونما الهةاء وأخيراً ا, فيتجادلا ثم صراخاً باكياً ا متكررً روتينيً 
 ووندما .يعةد هة وينام وكأن شيئًا لم يكنتذهب لتنام مع الأطهال ل

دون أن يكلف نهسه وناء  ايستقيظ صباحًا يذهب لعمله سريعً 
الاطمئنان وليما, هذه هى وادته وندما يتشاجرا, يتجنبما حتى يعةد من 
ومله ثم يبدأ بمصالحتما معتذراً وبةود يقطعه ولى نهسه بأنه لن يكرر ما 

 حدث وسيمتِ فى المر  المقبلة, وسترى !

لخبيث تغير الةضع قليلًا, أصبح أما الآن وبعد أن اكتشها مرضما ا
يمتِ, يحاول تعةيضما ون إهماله لها لسنةات وهة يعلِ أنها ستهارقه 

 للأبد, التهتت نحةه تعلة شهتيما ابتسامة شارد  لتجيبه مطمئنة إياه:

 لا شىء, أنا بخير -

 ضمما قليلًا وهة يتساءل بقلق وإلحاح: 
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 المتةاصلة!. لقد كنت  تبكين بقة  ولا تستجيبي لنداءاتى -

راقبت نظر  الشهقة المشةبة بالقلق فى وينيه وسؤال متهجر يدور  
بقلبما, أيجب أن أمةت يا هشام لتبدي اهتمامًا بي؟, ولكنما منعته بقة  

ق لسانها به, وماذا يهيد العتاب لوهى تجطبق فكيما بارتعاش قبل أن ينط
حةلها بعتاب الآن؟!, لا وقت لديما لتقضيه فى تعذيب نهسما ومن 

 واهية قائمة ولى الشهقة فقط . اأجةف منتظر  أوذارً 

وجدت يدها ترتهع تلقائيًا لتربت ولى يده الساكنة فةق كتهما 
 بتسامح قائلة:

 قليلاً  يلا وليك وجد لنةم ك, سأنهض لأصل ربما كنت أحلجِ, -

نهضت متمدلة الكتهين وقبل أن تصل لباب الغرفة سمعته يقةل من 
 خلهما:

 لا تتأخرى, سأنتظرك  -

أومأت برأسما دون أن تجيب وخرجت من الغرفة مغلقة بابها خلهما 
 مةقنة بأنه لن يهعل! .

*** 
استيقظت هالة صباحًا وهى تشعر بإرهاق بالغ يسري بجميع أنحاء 
جسدها ورغِ ذلك نهضت بصعةبة لتستعد لتجميز طهلتيما لتذهب 

بحثت ونه فى أرجاء الشقة فلِ  .يةميًاار الروضة كما هة المعتاد بهما لد
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تجده, لقد غادر إلى ومله باكرًا جدًا, وفى طريقما إلى الطابق الثانى نزولاً 
وهى تمجسك بطهلتيما بعناية وجدت حماتها العجةز تخرج من شقتما 
وتجتمِ ولى غلق الباب جيدًا ثم تسحب وشاحما المنزلق دائمًا ليغطى 

رج مُهظة جلدية سةداء من جانب جلبابها مقدمة شعرها بعناية ثم تخج 
بها بحرص المنسدل ولى جسدها باستقامة لتدجس بها المهتاح وتجغلق سحا

م ألقت وليما هالة تحية الصباح فالتهتت إليما أ .وكأن بداخلما كنزٍ ثمين
بصعةبة لتقبل الطهلتين بحنة مربتة  هشام وهى تجيب باوتيادية وتنحني

دل بصعةبة أكبر وهالة تسألها ون وجمتما ولى شعريمما قبل أن تعت
 باكرًا هكذا, فقالت أم هشام وهى تضرب الأرض بخهة بعكازها:

ياسين جارنا أخبرنى منذ أيام ون مركز للعلاج الطبيعى, فيه طبيبة  -
 تعالج الخشةنة بالحجامة ولكنما لا تعمل إلا صباحًا فقط 

 ياسين الممرض؟! -

 قبل أن تقةل مردفة: أومأت أم هشام برأسما بإيجاب

نعِ هة, إنه يمدح فيما بشد  وفى زوجما الدكتةر بلال, وأكد لي  -
 بأن شهاء ركبتي ولى يديما بإذن الله

 مطت هالة شهتيما بتهكير وهى تعرض خدماتها  قائلة:

 إلى هناك؟ حتى أوةد لأصطحبك   يما رأيك  أن تنتظر  -
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 ولى ملامح ينديوهى تراقب الإرهاق والمرض الباتبسمت أم هشام 
 هالة المجتعبة ثم قالت:

 , المركز لا يبعد ون هنا كثيراً, فقط بضعة دقائقنيتييابج  يلا داو -

تقبلت هالة رفض حماتها بسعة صدر فمى لم تكن متحمسة من 
الأساس, نعِ هى تةد مساودتها ولكن تلك المشاور الُديد  التى 

كقط وفأر منذ شمةر قليلة   تاتها لم تعتد وليما بعد, لقد كانربطتما بحما
فقط, ولكن فجأ  بعد أن ولمت حماتها بمرض هالة المجميت تبدلت تمامًا 

, أغدقت وليما من حنانها وكأنها تةدوما, وبعد أن  اوصارت لها أمًا رؤومً 
طياتها, صارت نظرات  كانت نظراتها لها فى السابق تحمل وداونية في

فجأ  تذكرت أنها يتيمة وأن لا أهل لها فقررت أن تكةن  .مشهقة رحيمة
لماذا لا نرحممِ إلا بعد ولمنا بمةود  .هى أمما وتحيطما بحنان العائلة !

 لنتأنق !. مةود وكأن المةت يحتاج إلى تحديد  ذهابهِ؟!, 

*** 
تنمدت والد  هشام بارتياح وهي تضيق وينيما بتركيز وتعدل من 

لقابعة فةق وينيما وقد انتمت للتة من قراء  وضع نظارتها السميكة ا
 اللافتة الكبير  لمركز العلاج الطبيعي الذي لا يبعد كثيراً ون منزلها, هة

دلهت من باب المركز وقد وجدت ما  .يعد تقريبًا فى نهس الحي البسيط
أبلغما به ياسين من قبل متجسدًا أمامما, صالة استقبال كبير  مزدحمةً 

يرغبن في العلاج بالحجامة فى هذا الةقت من الصباح  بالنساء اللاتي
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أبةاب لا تعلِ أيمِ وجمتما ومكتب وتيق فى  ةوثلاث غرف خلف ثلاث
مةاجمة الباب تمامًا يتناقض حجمه مع الدفتر الةحيد المةضةع فةقه 
ولقد استنتجت والد  هشام أن هذا المكتب لـ ياسين يدون به أسماء 

تت يمينة ويسر  باحثة بعينيما ونه حتى المرضى كما هة الحال, تله
وجدته وائدًا من حجر  جانبية صغير  لم تلحظما من قبل وبيده كةب 
من الشاى الساخن تتصاود أبخرته بسباق لا ينتمي, وما إن رآها حتى 

 أقبل وليما بابتسامة مرحبة قائلا بخهةت:

ل الحمد لله أنك قد أتيت باكرًا يا أم هشام, لقد حجزت لك أو  -
 كشف, الدكتةر  وبير وصلت ودخلت حجرتها للتة 

أخرجت والد  هشام حافظتما الكبير  وهي تسأله ون ثمن الكشف 
 ولكنه وضع يده سريعا ولى حافظتما ليمنعما قائلًا:

الدكتةر  وبير لا تأخذ أجرًا ولى وملما هذا يا حاجة, فمى تهب  -
 ثةابه لحماتها رحمما الله 

يما بدهشة متعجبة قبل أن يشير إليما رفعت والد  هشام حاجب
ياسين بالدخةل وهة يتقدمما بخطة  واحد , ووندما دلهت داخل 

استقبلتما وبير  .شف وأغلق ياسين الباب خلهما بحرصحجر  الك
ناهضة تجاهما من خلف مكتبما الصغير القابع فى زاوية بعيد  ون باب 

 مامما .الحجر  بابتسامة مشرقة لتأخذ بيدها لأقرب مقعد أ
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واينت والد  هشام وبير وغطاء وجمما الذي ألقت به خلف رأسما 
بأناقة وهى تقدر ومرها بأنها لم تتجاوز العقد الثالث بعد من ومرها 

 وتمتمت بهضةل:

 أنت  الدكتةر  وبير؟! -

ضحكت وبير ضحكة صغير  خافتة وهي ترى نظرات الهضةل 
 المرأ  وقالت بتهمِ:المصحةبة بالدهشة التى تجطل بضراو  من ويني 

 , ولكنني لست بطبيبة ينعِ أنا ه -

ووندما رأت حاجبي والد  هشام ينعقدان وتغضنت زوايا وينيما 
 باتهام, قالت شارحة:

زوجي الدكتةر بلال طبيب وهة فى الأصل صاحب هذا المركز  -
للعلاج الطبيعي ولكن ومله هنا لا يبدأ إلا بعد صلا  المغرب 

  .دورات ود  في العلاج بالحجامة وأجازني فيما بقليل, وقد منحني

تنهست والد  هشام الصعداء وقد اطمأنت بعض الشىء وهي 
تسترخي قليلًا ثم بدأت في شرح ما يؤلمما وهي تستند بكهيما ولى 
ركبتيما ووبير تستمع إليما بإنصات, وهى تشرع في العمل ولى الهةر 

لق العنان لذكرياتها وهي بأصابع مدربة خبير , بينما والد  هشام تط
تحكي لها باستهاضة ون شبابها وصحتما التي ولت في تربية ولدها وابنتما 
التى تقطن بعيدًا ونما مع زوجما, وكيف جاءت زوجة ابنما لتأخذه منما 
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هكذا دون تعب, وأخذت تقص وليما وكأنها تعرفما منذ زمن طةيل 
جير الشقة الشاغر  المشاكل التي دبت بينمما حتى اضطر هشام إلى تأ

 في الطابق الذي يعلةها لهصلمما ون بعضمما البعض .

استشهت وبير من حديث المرأ  ودم تقبلما لزوجة ابنما فقالت 
 وهي تتابع وملما بتلقائية:

أتعلمين يا خالتي, زوجي الدكتةر بلال وحيد أمه, وكنت أرهبما  -
احتضنتني كأبنة في البداية ولا أورف كيهية التعامل معما, ولكنما 

لها وصارت لي أمًا ثانية, هي من ولمتني كيف أومل لخدمة الناس 
دون انتظار مقابل وساودتني في تربية أولادي الأربعة بكل حب 
وصبر, ووملت معي هنا ودربتني كثيراً حتى أصبحت خبير  في 
هذا المجال, ووندما تةفاها الله افتقدتها كثيراً وبكيتما أكثر من 

نهسه, وكلما أسجد بين يدي الله فى صلاتي أتذكرها في  وَلَدَها
 دوةاتي أكثر من والدتي الحقيقية .

تنمدت والد  هشام وهي تمصمص شهتيما وتترحِ ولى الهقيد  ثم 
 قالت وهي تحرك رأسما وكأنها تدافع ون نهسما:

والله يا ابنتي لقد واملتما بالحسنى, لةلا تأخر حملما لسنة كاملة  -
لذهاب للطبيبة لمعرفة سبب تأخر الحمل, فصارت ورفضما ا

العلاقة بيننا سيئة للغاية, وحتى بعدما حملت بطهلتيما لم نتصافى 
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أبدًا إلا بعد أن ولمت بمرضما المميت وبأنها مةشكةً ولى لقاء 
 ربها .

رفعت وبير وجمما مصدومة, سيظل المةت هة الحقيقة الةحيد  فى 
لرغِ من ذلك يصدمنا وندما نشتِ رائحته حياتنا, نؤمن به وننتظره, وبا

حةلنا, أطرقت برأسما, تزفر بهدوء وتحرك ونقما يمنة ويسر  بشهقة وهى 
تتخيل كيف ستهارق أمًا ما أطهالها فى مثل هذا السن المبكر جدًا وهى 
ولى ولِ بذلك, فمى أم وتدرك كيف هة شعةر الأم وندما يتعرض 

 وبير بتسليِ لقدر الله, متمتمة: الأمر بمستقبل أطهالها, لانت ملامح

لا حةل ولا قة  إلا بالله, وافاها الله من كل سةء, وحهظما  -
 لأطهالها

تنمدت والد  هشام وصمتت للحظات ولكن صمتما لم يدم طةيًلا 
ووادت لتستكمل حكيما حتى كادت وبير أن تنتمي من وملما, لم 

لحاح, راقبتما المرأ  يةقهما إلا رنين هاتف وبير الذي أصر أن تجيبه بإ
بإنصات فضحه تركيز ملامُما الشديد معما وهي تتحدث إلى زوجما 
بخهةت ووجمما يتلةن باللةن الةردي المحبب, وما أن لاحظت وبير 

 تنصتما وليما أنهت المكالمة سريعا هامسة له بخهةت:

سنرى حكاية ضميرك هذا فيما بعد, لدي ومل الآن, مع  -
 السلامة .
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المة وهى تحيد بنظرها ون والد  هشام التى رفعت حاجبًا أنهت المك
واحدًا بإدراك  مصطنع وكأنها ولمت ما دار بينما وبين المتصل من تةرد 

 وجمما, وقبل أن تعاود وبير إنهاء وملما قالت بابتسامة مةضحة:

 إنه زوجي  -

 وادت المرأ  تتنمد مُددًا وهى تهز رأسما بثقة فى تخمينما السابق ثم 

قبت وهى تعتدل فى جلستما بحكاية أخرى ون إحدى مشاكل ولدها و
مع زوجته بسبب ودم مماتهته لها ليطمئن وليما خلال فتر  ومله الذى 
تدوم اليةم كله وضيقما بمكالمته الةحيد  التى يهعلما فقط وهة وائد من 

 ومله ليسألها ون المشتروات الضرورية للمنزل

 ا وتنمض قائلة:ضحكت وبير بخهة وهي تنمي وملم

أنا وزوجي حالة واطهية خاصة, من الظلِ القياس وليما, ولكن  -
أصدجقك  القةل مكالمته تلك تمنحني دفعة قةية جدًا لاستكمال 

 ممامي اليةمية بحماس متدفق

ارتكزت والد  هشام ولى وكازها ناهضة وهى تجتمتِ غير معجبة بما 
 سمعت للتة:

 بنات آخر زمن -

احتضنت وبير كتهيما مةدوة إياها وهي تذكرها بالتعليمات الةاجب 
اتباوما بعد الحجامة, ثم تحركت والد  هشام نحة باب الحجر  ببطء 
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مطرقة برأسما وكأنها تهكر بأمر هام وما أن أمسكت بمقبض الباب حتى 
 التهتت فجأ  تجاه وبير متسائلة: 

 هشام  ألا تدلينني ولى وروس مناسبة لظروف ولدي -

 اتسعت ويني وبير بدهشة مأخةذ  وهى تهتف غير مجصدقة:

 ماذا ؟! -

*** 

أدخلت هالة طهلتيما إلى دار الروضة, وند الباب الخارجي تشير 
إليمما بابتسامة ووندما تسابقتا إلى رؤى ومجعلمة أخرى كانت تقف 

نة جسديمما الصغير بين ذراويما بجةارها, انحنت رؤى إليمما مُتض
استمعت إلى نداء هالة لها وهى مازالت واقهة وند باب أولياء  ووندها

 الأمةر الخارجي:

 رؤى !! -

التهتت رؤى والمجعلمة الأخرى نحة الصةت, وخطهت رؤى نظر  
مرتبكة إلى هالة التى كنت تشير إليما بابتسامة صامتة متسائلة ون 

بينما  .ليه! ترها, هاربةً مما تجـتَةق إتجاهلما فأشاحت بةجمما وكأنها لم
أخذت المجعلمة الأخرى الأطهال إلى الداخل, تبعتمِ رؤى مجغلقة الباب 

 الداخلى للدار خلهما وكأن شيئًا لم يكن !.
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تلاشت ابتسامة هالة وزاغت نظراتها مهكر , هل قررت رؤى الرفض 
لذا لا تريد أي تةاصل معي ولة حتى بنظر ؟!, نهضت الهكر  ون 

ارات أخرى, ربما انشغال رؤى في بداية ا وهي تضع خيرأسما سريعً 
 يةمما بالأطهال هة السبب في تجاهلما لها !!

ووندما ذهبت لإصطحاب الأطهال في نهاية اليةم فعلت رؤى نهس 
منصرفة بخطةات مضطربة مافعلته في بدايته, فتجنبت الحديث معما 

لها واينتما هالة من الخلف وهي تلحظ مشيتما المتةتر  ونحة  .بعيد  ونما
الشديد وملابسما الغير ممندمة حائر  بداخلما ون تلك الحالة المذرية 
الةاضحة ولى رؤى, ترى هل تعاني من اكتئاب ما, وما السبب؟, هل 

 هة ورضما الذي ورضته وليما بين المقابر؟ أمعضلة هة إلى هذا الحد؟

ولكنما لم تيأس, ظلت منتظر  بالحديقة الصغير  الداخلية التابعة 
ة الأطهال حتى رأت رؤى تخرج من الدار مجعلقة حقيبتما فةق  لروض

ى كت هما, مجتشبثة بحزامما الُلدي كأنها تةازن منكبيما, نهضت هالة ول
أتيا إليما وهما تتصايحان لهةًا مما جذب تالهةر وهى تنادى ولى طهلتيما ل

بأن هالة  ويني رؤى إليمما فتةقهت خطةاتها دفعة واحد  وقد أيقنت
أبدًا, حتى الةهن والضعف  تلك المرأ  لا تستلِ .ت تنتظرها بإصرارمازال

هل معرفة مةود المةت كافٍ  .ليما لم يجعلاها تتراجع وما تريد وينالبادي
ليتمتع الانسان بقة  لم يكن يملكما من قبل وكأنه لم يعد يماب شيئًا 
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ل بعده!, بل يصبح الخةف فى ذاته كلمة باهتة لا حيا  فيما, تختهى ك
 المعانى أمامه ولا يبقى سةى انتظار مةاجمته وجمًا لةجه .

تنحنحت رؤى وهى تهرب بةجمما من هالة التى تقترب منما 
بابتسامة ضعيهة وخطةات واهنة, لم تستطع صد تلك الأسئلة فى 
وينيما, ولم تكن تملك الإجابات, لا تعلِ لماذا تضطرب ولا ممن تهرب, 

إذا وافقت والدتها ولى  افى تغير حياتها نسبيً ا أمل جديد ربما لأنه لاح له
 .ذكريات مجعذبة كما أخبرها الطبيبالانتقال لشقة أخرى خالية من 

تشعر أن اقتلاع جذور شجر  ضخمة قديمة هة أهةن بكثير من حمل 
 والدتها ولى ترك منزلهِ !

ليك  من قبل هة سبب , لة كان ورضى الذى ورضته واحسنً  -
 تبريه كأن لم يكنفاو يتحاشيك  لقائ

رفعت رؤى وينيما وقد صدمتما وبار  هالة القةية وقبل أن تجيبما 
تغيرت نبر  هالة وأطل الحنان من نظراتها الطةيلة وهى تقةل مستدركة 

 بمرح:

 لن أتنازل أبدًا ون صداقتنا التى لم تبدأ بعد لكنني -

المتةتر , سارت رؤى بجةار هالة والهضةل يكاد تنطق به خطةاتها 
وفجأ  قررت البةح بما يعتمل بصدرها بتلقائية ودون تخطيط فتةقهت 

 واستدارت نحة هالة متسائلة بهضةل:
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 وليك  بةضةح ورغِ ذلك صممت   نهالة, التعب والةهن يظمرا -
 ولى المشيَ معي حتى منزلى فلماذا؟!

رفعت هالة كتهيما وهى تستكمل سيرها فتجبر رؤى ولى اللحاق 
 تقةل بلامبالا :بها وهى 

لاشىء, أود أن أتعرف ولى مكان سكنك فقط ونتحدث قليلاً  -
أثناء سيرنا, أما التعب والةهن فمما يلازمانى دائما لعد  أيام بعد 

 جلسة العلاج الكيميائى فمى مرهقة جدًا .

 زمت رؤى شهتيما بتعاطف ثم تابعت بهضةل أكبر ولى غير وادتها:

 أقرباء كما قلت  من قبل هل حقاً ليس لك  أخة  أو -

ظمر شبح ابتسامة ولى شهتي هالة وأطرقت برأسما قليلًا قائلة 
 بشرود:

الأقرباء والأخة  يا رؤى هِ من تجدينمِ دومًا متى احتجت   -
إليمِ, أما من لا يدرون شيئًا ون وذابك, ون معاملة زوجك 
, ون حاجتك إلي وائلة, إلى وجةدهِ حةلك ليشدوا من أزرك  لك 
إذا مالت بك  الدنيا, ون شكةى تةدين أن ترميما بحجر أحدهِ 

ا لحياتك وكأن المعانا  لم ليحتةيك  بعدها بتهمِ فتعةدين بعده
تكن, من لا يهعلةن ذلك يا رؤى حتى لة ولمةا بمةتك فلن 
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يهعلةه مع أطهالك, هِ ليسةا بأقرباء, هِ فقط رحِ, لا نقطع 
 صلتنا به, فقط ابتغاء مرضا  الله . 

شعجرت رؤى بكل كلمة ألقتما هالة للتة ولى مسامعما, لا لم تشعر 
رحما حتى الغصة التى تخنق كلمات فقط, بل تعايشت معما بكل جةا

رفيقتما تذوقتما واستشعرت وخزتها بحلقما, وتسائلت بداخلما, تجرى هل 
تةاجد أقرباء من حةلنا له أهمية كبير  لهذه الدرجة؟, هل  لة كنت 
 أمتلك أحدهِ كنت سأستعين به ولى ولاج والدتي وربما تتغير حياتي؟. 

*** 
يأخذها إلى أحد المقاود الخشبية  استندت هالة إلى ذراع زوجما وهة

المتمالكة بجانب ذاك الُدار الشبه متمدم بداخل تلك المشهى الحكةمي 
فى انتظار دورها لُلسة ولاج كيميائية أخرى كما حدد لها الطبيب, 
حاولت هالة كتِ أنهاسما قدر المستطاع فالمقعد بجةاره كةمة من نهايات 

جية بإهمال دون مراوا  لهدف المشهى المشهى التى تجلقى فى ساحتما الخار 
أخذ هشام  .لاج المرضى لا جلب الأمراض إليمِالمنطقي وهة و

يتهحص تذكر  العلاج مُددًا بينما ركزت هالة بصرها وسمعما من تلك 
المجمةوة التى تقف بجةارهِ وقد تباينت أومارهِ ما بين وجةز وشاب 

 يديثمِ وكل منمِ يحكجذبها ح .مقتبل العمر وآخر مازالت بمنتصههفى 
وجعه وآلامه, وكأن مشاركة الآلآم تخهف بالهعل من شد  وطأتها, 

كان   .وتكبر وندما نتشاركما مع الآخرينوكس السعاد  التى تزداد 
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الرجل العجةز يشد ولى كف زوجته بداخل كهه وكأنه يدومما ويؤكد 
ة التى تقف لها أملًا احتل نظراته دومًا وهة يتحدث إلى المرأ  الأربعيني

 مةاجمة له قائلًا لها وهة يشير لزوجته:

, هل رأيت  يةمًا امرأ  مصابة الصبر من زوجتي يوتعلم يلا تبتأس -
بذاك المرض وفى قمة الصبر والثبات مثلما, أشعر أن المرض 

 سييأس منما ويرحل دون رجعة, كيف له بمةاجمة تلك المحاربة!

تنان وتتنهس بمجمةد بالغ, ابتسمت زوجته العجةز وهى تنظر له بام
ربما هى تعلِ أنه يسعى إلى ابتسامتما أكثر من بحثه ون ولاج مرهق فى 

 ذاك السن الطاون.

راقبت هالة البسمة التى ولت وجه الشاب الأسمر الطةيل الذى 
يقف بجةارهِ والأمل الذى رسِ خطةطه فى مقلتيه وهة ينظر إلى الرجل 

 يقةل:وزوجته بتهاؤل وكأن لسان حاله 
لة كانت تلك المجسنة قادر  ولى هزيمة المرض فمن باب أولى أن  -

 أفعل أنا 
وادت هالة بعينيما إلى زوجما المنشغل بالنظر إلى بهة المشهى 
الظاهر أمامه وانخهضت نظراتها إلى يديه المعقةدتين فةق صدره ثم 

 يةاهين فةق قدميما وهى تتسائل ون متحركت ببصرها إلى يديما الهارغت
ترى ماهة شعةر الدفء  .جةزالآن بكف المرأ  الع يالدفء الذى يسر 

ذاك, ماهذا السر الذى ستظل دومًا تجمل معناه, لماذا يظن هشام بأن 
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الاهتمام فقط فى مصاحبتما لُلستما العلاجية, وهة صامت, متباود, 
النظرات وكأنه ينتزع منما صبرها  يدًا فى الهراغ, متجمِ الةجه, خاو شار 

ألتهت هشام إليما فجأ   .ةضًا ونه يأسه وخةفه من المستقبلضع ولي
وشاهد نظراتها متمركز  فةق يديه بشرود, اقترب منما قليلًا, راقبت 

 مِ أخيراً ماذا أحتاج, هل سيدومنيهالة يده وهى تتجه نحةها, هل ف
إلا أنها   صدره.بساوده إلى ي, لا .. سيضِ كتهيالآن؟, سيمسك بيد

ا بيأس وندما استند بيده إلى ظمر المقعد المتمالك من أغمضت وينيم
 خلهما وهة يميل نحةها قائلاً بغيظ:

تلك الممرضة هناك مستهز  للغاية, سألها أحدهِ ون شىء ما  -
ه فصاحت بعصبية دون مراوا  كمةلته ولا مرضه الةاضح ولي

أسهلما منذ ساوات وكأننا نعمل  اوالشمس الحارقة التى نقف جميعً 
 لديمِ هنا, إهمال !! خدم

*** 
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 رحيـل
 

صةلها الأخير  هل هة الخريف حقًا أم هى فقط التى تشعر بأنها تحيا ف
مصاحبًا لهذ المةسِ أم أنها  الليل والنمار جاء يمن ومرها, هل تساو 

التى ترى ببصيرتها انعدام الزمن فى المكان الذى ستذهب له قريبًا؟!, هى 
ورقة شجر باهتة سقطت  .وأصبحت حبيسة المنزل داد تدهةراًحالتما تز 

من مكان ما مروراً بنافذتها, ألصقتما الرياح القةية بزجاجما لثةانٍ ثم 
وادت تجكمل رحلة سقةطما للأسهل بعد أن منحتما إشار  بأن تستعد 

 للذهاب!.
تنهست هالة بعمق ومدت يدها نحة غجر  الشعر المجبعثر  ولى جبين 

ة ولى يمينما, واضعة يدها الصغير  أسهل رأسما ابنتما جنى النائم
باسترخاء وشهتيما منهرجتين قليلًا تتنهس من خلالهما كعادتها, وقامت 

شة وبر بتسةيتما بحنان وهى تتحسس كل خصلة منما ببطء ممتزج 
ثم مدت يدها الأخرى نحة لُجين ون  .أناملما خشية من أن تةقظما

ناومة رقيقة أثناء نةمما وكأنها تحلِ يسارها والتى تتنمد دائمًا تنمدات 
لمسة يد هالة فةق جبينما جعلت حاجبيما  .سعيد ولى الدوامبشىء 

الصغيرين ينعقدين قليلًا بينما زمت شهتيما ثم وادت ملامُما تسترخى 
ترى هل مهارقتما لهما ستجعلانهما  .وتسبح فى حلمما من جديد

سملان الأمر ولى رؤى  تالنطق أكثر مما هما وليه؟, هل س تتأخران فى
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كأم بديلة؟, أم ستتغير مشاورهما نحةها بعد أن تسكن معمِ بنهس 
وليما أكثر بكثير من كةنها مُرد  نالمنزل وتنام مكان والدتهما ويعتادا

 معلمة؟.
 هل أنقلمما إلى غرفتمما الآن؟ -

 قاطعت وبار  هشام خيالها ون مجستقبل لن تحياه, فالتهتت نحةه
 بشرودٍ تغادره دون أن يجغادرها: اهى تحرك رأسما نهيً قائلة بهمس و 

 لا, أريدهما بجةاري الليلة  -
 اذوه نحة نهاية الهراش ليسحب غطاءأومأ برأسه مةافقًا وانحنى بج

لنهسه مستعدًا لقضاء ليلته بغرفة بناته, فاوتدلت هالة ولى الهةر  اخهيهً 
 جالسة فى مكانها وهى تقةل بنبر  خهيضة:

 أبق هناهشام,  -
ا ولا إلى نظر  وينيما التى لم ينتبه إلى نبر  الرجاء الناطقة فى صةته

ملامُه الطهةلية ببشرته  وجمه وكأنها تطبع بداخل مقلتيما يتحتة 
 ا له .لم يهمِ أنها نظر  وداع تحرق قلبما شةقً  .القمحية

اوتدل بعد أن حمل الغطاء وتقدم نحةها بابتسامة ثم انحنى ثانية يطبع 
 لة ولى شعرها هامسًا:قب

زواجكِ اينا جميعًا بسمةلة, ولا أريد لا داوى, السرير لن يكه -
 الكثير , تجصبحين ولى خير  بتقلباتي
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وندما التهت ليرحل أمسكت بكهه بةهن فاستدار لها وللمر  الثانية 
 لم يستطع قراء  نظرتها المتةسلة وهى تقةل بصةت مرتجف قليلاً:

 آخر ليلة لي و..أخشى أن تكةن هذه  -
قاطعما وهة يمسك بذقنما بهدوء ويرفع وجمما نحةه قائلًا بثقة اوتاد 

 الحديث بها معما وندما تقةل مثل هذه الكلمات:
بخير  لا أريد أن أسمع منك  هذا الكلام مر  أخرى, أنت   -

, أتركى هذه الةساوس جانبًا الآن وستتحسنين مع العلاج صدقيني
اليةم صباحًا كانت شاقة وليك  للغاية,  وارتاحى فجلسة العلاج

 هيا اخلدي إلى النةم 
قبلما مر  أخرى واوتدل مغادراً للغرفة إلى غرفة بناته, التهتت هالة 

تنمدت فى النماية وقد إلى المنضد  الصغير  بجةار السرير بتهكير إلى أن 
مدت يدها إليما وسحبت أحد دفاتر اللغة العربية  .حسمت أمرها

كتابة   يى تنة بابنتما جنى, ثم سحبت قلمًا كان بجةار الدفتر وهالخاصة 
 رسالتين منهصلتين .

تنهست بقة  وومق لتكبح دمةوما مُاولة تثبيت القلِ الأزرق بين 
أصابعما والتى اوتادت ابنتما لُجين وض خاصرته بأسنانها وبدأت تخط 

إلى ابنتيما  ذكار منمابيدها المرتعشة الرسالة الأولى وقد كانت كةصية وت
اولة يائسة كانت رسالة صغير  ومةجز  وبها مرح وبهجة فى مُ  .الصغيرتين

ا يةمًا ما أو يقرأها أحدهِ بقراءته نقةماتللتخهيف ونمما وندما 
وفى بداية كل سطر منما حرصت ولى أن تجكرر نهس الُملة  ما.وليم
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ون مرات ومرات " سأكةن حةلكما دومًا, وكعادتى سأنام بغرفتكما د
 أن ترياني".

أنهت رسالتما الأولى وانتمت معما تلك الصهحة التى قلبتما ليقف 
قلمما أمام صهحة جديد  تاركة صهحة خالية بينمما كعادتها دائمًا 

تحرك القلِ بمدادٍ من قلبما مستعدًا  .للكتابة فى دفاتر بناتها الصغير 
تظمر البمجة  لكتابة الرسالة الثانية والتى لن تستطيع أن تكذب بها و 

كما فعلت فى الأولى, فقد كانت مةجمة لمن امتلكما ولم تملكه, لزوجما 
النائِ بالغرفة الأخرى تاركًا رياح الةداع تعصف بقلبما الةحيد وجسدها 

 الراحل .
زفرت مر  تلة الأخرى وقد فقدت السيطر  ولى وبراتها النازفة 

تعاتبه برقة؟, ألا  تؤنبه أموهى لا تعلِ لماذا قررت أن تكتب له, هل 
لية التى ستقع ولى واتقه فةر رحيلما؟!, لماذا تشعر بتلك و المسؤ  تكهي

نهس  الطاقة الغاضبة والمتضاربة بداخلما وكأنها تريد أن تشمت به وفى
 وبتردد كبير وبدون تخطيط بدأت تكتب: .الةقت تجشهق وليه مما سيلقى

 الحبيب  يزوج  -
لةرقة الرقيقة تتمزق بهعل رأس ثم تطمسما بتةتر حتى كادت ا  

القلِ المدبب, إنطلقت الزفر  الأخير  وقد قررت أن تترك العنان لقلمما 
ا هى؟! نما يريدا نوقلبما معًا يكتبا  , وما شأنهج

*** 
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ما إن دخل هشام غرفة بناته حتى ارتمى ولى أول سرير قابله 
الذى وأغمض وينيه وهة يشعر بعظامه تأن بشد  من فرط الإرهاق 

يشعر به, اليةم كان شاقاً للغاية, صباحًا فى جلسة العلاج معما ثم 
أوادها إلى المنزل, وانطلق إلى ومله وكأنه يجرى خلف الةقت ليلحق 
صِ له اليةم كله, فصديقه فى الشركة ووده بأن يمةه  بعضًا منه قبل أن يخج

إلى  ويحتاج االمستطاع, ومله كمحاسب دقيق جدً  ون غيابه صباحًا قدر
تركيزه الذهني الكامل, وهذه الأيام ومنذ أن تدهةرت حالة زوجته وهة 
مشتت بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ, الخطأ الةاحد فى رقِ واحد 

انتهض فجأ  من شروده  .لهه فقدان وظيهته ولى أقل تقدير!ربما يك
وندما ضربت رياح قةية زجاج النافذ  المهتةحة وهة يشعر أن أطرافه 

اد تكةن تجمدت ولى أثر تلك الضربة, تنحنح وهة ينمض ليغلق تك
النافذ  تمامًا مةبخاً نهسه ولى سروة انهعاله هكذا وكأنه طهل صغير ينام 
وحده, واد إلى نةمه وهة يبتسِ متذكراً سخرية والدته منه وندما 
انتهض أمامما هكذا فى يةم من الأيام ولى أثر صهعة مهاجأ  لباب 

 له بسخرية لاذوة " أحضر لك طاسة الخضة " !.الشقة وقالت 
من المستحيل أن ينسى ذلك اليةم مادام حيًا, وكيف ينسى وةدته 

فةقما من الخارج وملابسه يعلةها الغبار مكةنًا طبقة رمادية رقيقة باهتة 
صةر  جسدها الملهةف فى الكهن وأخةتها  .وقد دفنما للتة, دفن زوجته
يلته  أبدًا, هل الرجال يحملانه ويدخلان ب ه القبر لا يمكن أن يهارق مخج

 هذا هة جسد زوجته حقًا؟, 
هل ينصت إليمِ وهِ يدفعةنه ليخرج من ساحة القبر ويتركما 

 وحدها, تبيت أول لياليما فى قبرها المظلِ, بلا رفيق؟!
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وهل كان هة هذا الرفيق الذى يخشى وليما من ودم وجةده وندما 
هل سيشكل القبر  .غرفته, وولى فراشه؟!بيته؟, وفى  كانت تبيت فى

 فارقاً سةى فى الظجلمة فقط؟!
هالة التى كانت تملأ البيت سعاد  فى بداية زواجمما ثم اختهت 

ا  ضحكاتها شيئًا فشيئًا وتراجعت صحتما ببطء حتى فارقما لةن الحي
 وصارت جثة متحركة, ثم هامد !

ء وهى تحتضن ابنتيه كيف ينسى ويني والدته المتةرمتين من أثر البكا
فى صدرها بشهقة, وقد أصبحتا يتيمتي الأجم, كيف ينسى تلك العيةن 
الحائر  وهِ يتسائلةن ونما بحروف متعثر  ونظرات ضائعة " أين أمى 
"؟!, كيف ينسى ظمره المنحني وكأنه يستعد لحمل المسؤولية الثقيلة 

 والُديد  وليه؟
ه تخبره صغير لإحدى ابنتيوكيف ينسى يد أمه الممدود  إليه بدفتر 

وإن كان يستطيع نسيان كل هذا مع مرور  .بأن زوجته تركت له رسالة
الزمن, فكيف بالله أن ينسى ما كتبته له فى رسالتما تلك بكلمات 

ت بعينيه بل مذبةحة وذابحة, تلك اللحظة شعر بأنه لا يقرأ الكلما
اق, تذكره, , وكأنها تهمس بقلمما فةق الأور ييسمعما بصةتها الباك

دده!: به, وتناديه, ثم تهج  تسأله, ترجةه, تقسة وليه, تبَكيه وتجبكيه, تحج
هشام, كتبت هذه الرسالة فى آخر ليلة لي فى بيتك, هل  -

تذكرها؟, وندما طلبت منك أن تبقى معي, وندما رجةتك أن 
تنتظر, وندما كنت أحتاج إلى ضمتك لألهظ حياتى بصدرك, 
ليكةن آخر ما أستنشقه هة وطرك, رائحتك, ولكنك رفضت 
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لجك وابتعدت ظنًا منك بأنك ستصحة كالعاد  لتجدني, وأنا أسأ
نها بأ يني يا هشام؟!, هل صدقت الآن شعةر الآن, هل وجدت

رجة أن أسألك وأنا من القسة  لد آخر ليلة؟!, أشعر الآن بأنني
لن أسمع الإجابة أبدًا, هل سمعتنى وأنا أحتضر؟, أم  ولى يقين بأنني

أنك كنت غارقاً بنةمك؟!, هل وجدت جثتي بارد  فى الصباح؟, 
 من سخةنة نزوي؟أم كان لا يزال بها بعض 

أنا قاسية جدًا يا هشام فى تلك اللحظة, ليس قسة  وليك, بل 
, فأنا أريدك أن ينعِ لأجلك حتى لا تكررها مع غير  لأجلك !,

سن معاملة  تعامل زوجتك الأخرى معاملة طيبة لتستطيع هى أن تحج
هة كل ما أفكر به فى تلك اللحظة, لا  فقط صدقني , بناتيبناتي

 كنت تهعل معي أرجةك, أرجةك أحبما .  تهعل معما كما
 وندما تبكى لا تتركما, ضمما إليك.

 وندما تهتقد أهلما كن أنت كل أهلما.
 وندما تغضب وتثةر فجأ  منك اولِ أنها تهتقدك, تحتاج ضمتك

 وندما تهتف بك " ابتعد ",لا تهعل, بل اقترب أكثر !.
بها,  وندما تصرف ببذخ اولِ بأنها تعةض نقص حبك واهتمامك

 تحتاج واطهتك.
وندما تصرخ وتتممك بما لم تهعله, اولِ بأنها لا تقصد ظلمك بل 

 تنطق بمخاوفما فقط, بما يمةج به صدرها ولا تعلمه أنت.
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 دنياكِ, هشام, أقةل لك هذا وأنا مقبلة ولى ربي ليس لي حاجة فى
للمر  الأولى وقد حالت   التى أنطق بها فأرجةك تهَكر في كلماتي

لقد  صدقني .قةلها لك سابقًا وأتسةل منك حبًاأن أ يوكبريائ كرامتي
ولم أكن أطمع بالكثير, أردت حبك فقط,  يأحببتك بكل جةارح
ومن فقدتهِ  , أردت أن أصنع معك والماً يغنينيأردت ضمتك فقط
 , إلا أننييعالم كله نبذني ووجدتك, لكنت تكهمن أحبة, لة كان ال

أضعتك أيضًا, فمن سيبقى لي سةى ضمة قبر ربما ستكةن أرحِ بي 
 من قلةبٍ تلهظني دومًا.

سأكةن معمما ولى الدوام, بكل  خيراً وتأكد بأنني أوصيك ببناتي
 طريقة ممكنة, فاحذر غضبي.

 زوجتك المحبة " هالة "                                              
فع رأسه بعينين باكيتين ومشاور مضطربة أغلق هشام الدفتر وهة ير 

 متضاربة.
 لماذا لم تتكلِ من قبل؟.
 لماذا لم تنبمه لأخطاءه؟.

 لماذا ضاع كل هذا الةقت هباءً وهة لا يهمِ؟.
 إنه لم يكن يقصد, لم يكن يقصد نبذها كما ظنت .

نهض والدفتر مازال بيده وذراواه متمدلتان بجةاره وأخذ يدور حةل 
وحلقه يلهظ الكلمات   ييقهز من مقلتيه وقلبه يغل نهسه والدمع
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كقذائف تحرقه ويريد أن يتخلص من شد  ألمما وهة يمتف بحشرجة 
 باكية:
ما كنت تخبئينه في  يمن قبل؟, كيف أفمِ وحد يلماذا لم تتكلم -

 قيني لم أكن أقصد, أحببتك بطريقتيصدرك؟, لم أكن أقصد, صد
 أحترق هكذا . جيبي لا تتركينيألا بطريقتك, هالة, أجيبي يا هالة 

وبارته الأخير  جاءت كصرخة نداء غاضبة متألمة متحسر  كتحسره 
نحةه وقد الذى جاء بعد فةات الأوان, فتحت والدته الباب مندفعة 

وأخذت تحتضنه وتربت ولى كتهه وظمره  ياستمعت إلى صياحه الباك
متمًا دون حتى هدأت صرخاته قليلًا وأخذ ينمت من فرط الإنهعال مت

 ووي ورأسه ملقا  ولى كتف والدته:
لا  , أخبريما أننييأننى أحببتما كما أحبك والد يلها يا أم قةلي -

ما تحتاج, أورف حبًا آخر غير هذا, أحهظما فى بيتي, أوفر لها 
!, تباً ؟ ربما كنا سنتهاهِ  تتكلِ؟ لمَ لم أرواها وندما تمرض, لمَ 
 لكرامتما تلك, تبًا, تبًا. 

*** 
أن تقف وند مدخل المقابر, فلماذا ظلت تتةغل خلف  يكان يكه

الُناز ؟, ربما لم تكن تتصةر فراق أمما يةمًا من الأيام لذلك اتبعت 
جنازتها وقد غشت ويناها غلالة من الدمةع الصامتة, حتى صعد 
الرجال وقد هالةا وليما التراب, الُيران أصروا ولى مصاحبتما إلى هنا, 

امرأ  واحد  فجميع جاراتها حذرنها من الذهاب, وبعضمن لم تكن معما 
لمَّحن إلى تحريم اتباع الُنائز للنساء, ولكنما أصرت, وها هى تقف 
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وحيد  ولى مشارف القبر بعد دخةل الرجال المصاحبين لها للمسجد 
 الصغير بالُةار لأداء صلا  الُمعة .

خطةات  كتهت ذراويما, أطرقت برأسما, راقبت ظلما, وهى تخطة
واهنة في مُاولة للةصةل إلى السيار  التى ستنتظر بداخلما حتى وةدتهِ 
إليما لجيعيدوها معمِ إلى المنزل, ولكن غلالة الدمةع كانت تزداد قتامة 
وثقلًا بمقلتيما وهى تتذكر معانا  والدتها قبل أن تمةت, بل قبل أن 

 تقتلما !
ثلجية مهاجئة, سرت وندما وصلت لهذه النقطة اوتصر قلبما برود  

ولى طةل ظمرها حتى استقرت فى نهايته وهى تتذكر جسد والدتها وهة 
يحترق بالكامل وتدور بجنةن متخبطة فى نيرانها بين جدران غرفة المكتب, 

ما صطدم به وتصرخ صرخات بشعة لن تنستضرب بيديما كل شىء ت
يةمًا, صراخ ممةل مزق ستار الصمت بالحي بأكمله, ألسنة لهب 
ودخان غشت جدران غرفة المكتب ووندما حطِ الُيران باب المنزل 
أخيراً كانت قد تهحمت واستقر جسدها خلف المقعد الضخِ, وهى 

 تقف بعيدًا أمام الغرفة المهتةحة, تشاهد, وفقط !.
كانت تحبه, بل تعشقه, ولكن حبه لم ينجح فى شهاءها من مرضما 

, ولكنه لم يذهب تمامًا, أما النهسي الذى خَهَت وطأته بعد زواجما به
بعد مةته بهذا الشكل المهجع فقد أصبح المرض يقارب الُنةن فى 
أوراضه, تمزق لأجل فراقه شعرها واجز  ون استكمال الحيا  بدونه, 

كانت   أوقهت زمنما بين يديه, فماذا سيبقى بعده إلا الرحيل إليه؟!, ربما
 َِ  بأن تلحق به !. تبخل ولى أمما  هى سببًا بمقتل أبيما, فل
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وها هي قد أصبحت وحيد  فعليًا, ببيت يخشى الناس ولةجه وقد 
أسمةه ببيت المجانين, نعِ وحيد , ولكن ليس تمامًا, لا زال لديما البعض, 
ومنمِ صديقتما الةحيد , هالة التى اختهت هى وطهلتيما فجأ  منذ, 

تسأل, اكتهت منذ متى؟ ربما شمرين أو ثلاثة لا تذكر, والأغرب أنها لم 
بقةل مدير  دار الروضة بأن والد  جنى و لُجين مريضة للغاية, أم اكتهت 

 برسالة نصية من هالة مؤلهة من كلمات قليلة فقط:
 بناتي يا رؤى, بناتي فى ومدتك   -
نعِ هى تعلِ أنها مريضة فما الُديد ولماذا القلق؟!,  سيعةدون  

 يدري! حتمًا, ربما هِ فى سهر ما, نعِ ربما, من
هل الألم الذى يعتصر قلبما الآن هة ألم فراق ما تبقى من وائلتما 
فقط, أم ألم الةحد  التى ستزداد وتنمش ما تبقى من انسانيتما, وهل 

 تبقى من آدميتما شىء بعد ما فعلته بأمما؟!, 
تةقهت حركتما مع تةقف جسدها فجأ  وقد ودوت الذكريات وند 

ظار  الشمسية القاتمة فةق وينيما رغِ هذا الحد وودَّلت من وضع الن
غياب أشعة الشمس بهعل الرياح القةية المحملة بغبار ورمال القبةر من 
حةلها وقد أدركت أنها قد تاهت بين المدافن واختلف الطريق وليما, 
ابتعدت نعِ ولكن ليس كثيراً, وهي الآن لا ترى أحداً يمر بها لتسأله, 

ملما تتلمس وجنتما المبتلة من أثر دارت حةل نهسما وهى ترفع أنا
الدمةع, ثم قررت أن تمشى فى خط مستقيِ لتصل إلى ذاك المنعطف 
التى رأته وهى تشرأب برأسما وتستطيل ولى أصابع قدميما الطةيلة 

 لعلما ترى منهذاً من بعيد .
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سارت خجطةات متعجلة متحسسة طريقما والصمت يحةم حةلها, 
رأسما, رائحة المةت تنبعث من كل اتجاه, يقلقما ويثير مخاوف قديمة ب

اسبةن الآن ولى  , هل نما فعلةا فى دنياهِ, بماذا يجيبة تجرى هل يحج
يجعذَبةنَ بذنةبٍ أم ينعمةنَ بتةبة؟!, أجهلما نباح كلب يهر فى الطريق 
الغير مممد من بعيد وقد سَمجَت الريح فأسروت تحث الخطى حتى 

لتى اقتربت إلى الركض واستحال بدأت تلمث بقة  وتتعثر خطةاتها ا
سةاد ملابسما إلى الرمادي بهعل الغبار المتناثر والأكياس البلاستيكية 
والأوراق المجمزقة المتطاير  من حةلها وامامما بهعل الرياح, لحظات أخرى 
و تراءى لها باب إحدى المدافن القريبة مةاربًا قليلًا وسمعت صةتًا ما 

لهةر بأنه أحد الزائرين لهذا القبر, وأنها قد آتٍ من الداخل, ظنت ولى ا
وجدت أخيراً مرشدًا لتلك المتاهة الحجرية التى ضاوت بها, صعدت 
السجلِ الصغير واستندت بكهما ولى حافة الباب وهى تنظر للداخل 
وتتنحنح بخهةت دافعة الباب بخهة قليلًا وتتقدم خطةات بطيئة متمملة 

أصةات تجشبه الهمس, إرتهع حاجباها نحة شاهد القبر باحثة ون مصدر 
 دهشة وندما وجدت المكان خاليًا تمامًا, لا أحد ولى الإطلاق !

 هل كانت تتخيل أم ماذا ؟!
نهضت القلق ونما وهى تشرع فى الإستدار  للعةد  ولكن جسدها 
ارتج للخلف بقة  قبل أن تجكمل استدارتها وارتطمت بأحد حةاف 
الباب الحديدي خلهما بقة  فأغلقته لتصبح وحيد  بالداخل, اتسعت 
وينيما بذهةل وروب وهى متجمد  تنظر إلى غطاء القبر الذى بدأ 

وكأن ذرات ترابه وأحجاره تتبخر فى الهةاء يتلاشى فجأ  أمام ناظريما 
بسروة كبير  وتغيب فى السماء التى أكهمرت فجأ  وأظلمت, بضجيج 
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يكاد يصِ أذنيما, تعرى القبر وظمر جليًا من الداخل ورأت الُسد 
المسجى بداخله  مُاطاً بالكهن الأبيض ووجه مكشةف أمامما, لا ليس 

 وجمه, بل وجمما, إنها امرأ  .
ون الحركة فسقطت ولى  نأن تتراجع ولكن قدماها تجمدتاحاولت 

ركبتيما هلعًا فةق الرمال المبعثر  ولى أرض المدفن وغاص قلبما بين 
أضلعما, حتى شعرت بجنةن نبضاته تكاد تخترق حنجرتها, حاوَلت أن 
تصرخ ولكن صةتها اجحتججزَ فى قاع حلقما, وندها أدارت المرأ  وجمما 

المةت وقد رحلت ونه ألةان الحيا  وغارت الشاحب إليما شحةب 
مقلتيما للداخل, تعرفت رؤى ولى ملامح المرأ  وحاولت الصراخ 
باسمما, هالة !, ولكن صةتها لم يصل لهمما أبدًا, صةت همس هالة كان 
أشبه برياح تعبر بجةار أذني رؤى فاتسعت وينيما وندما فممت ما 

 " .  .. بناتي ط " بناتيذى لم يكن سةى كلمتين فقهمست لها به وال

*** 
خرج من ومله مندفعًا نحة سجلِ الشركة الخارجي, يحمل سجترته 
بأصابعه خلف ظمره وقميصه غير مجمندم مهتةحة أول ثلاثة أزرار منه 
بعبث وكأنه خارج من معركة ما للتة, تابعته ويةن رجال الأمن أسهل 

ديقه و زميله فى البناية بهضةل وتساؤل, بينما تجاهل نداءات وادل ص
العمل المتكرر  والذى حاول اللحاق به قبل أن يبتعد ولكنه لم يجبه, لقد 
خجصِ له منذ قليل ثلاثة أيام أخرى من راتبه ولى أثر مشاجر  افتعلما 
هة وندما أخطأ متدرب فى أحد أرقام الحسابات, لم يكن مُرد شجار أو 

ويسبه, حاول انهعال, لقد أمسك بتلابيب المةظف وهة يصرخ به 
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زملاؤه تهدئته ولكنه لم يستجب لتحذيرهِ حتى سمعه مدير فرع الشركة 
الذى اكتهى فى المر  السابقة بمجرد لهت نظره وتةبيخه, أما هذه المر  
فلقد تجاوز حدود العمل بكثير, شمر تلة الشمر وهة يهقد أوصابه 
 واتزانه وحب زملائه بسبب سلةكه العنيف والغير مبرر من وجمة

نظرهِ, لا يعلمةن ما يعانيه بعد فقدانها, الندم والألم أصبحا يلةكانه بين 
ه بعد غياب والدتهما يالتى باتت تثقل كتهيه تجاه ابنت فكيمما, المسؤولية

لم يعد يحتملما, كل يةم يقف واجزًا أمام حروف جنى و لُجين المبعثر  لا 
معمما, أكتشف يستطيع فمِ جملة مهيد  منمما, لا يستطيع التعامل 

ا, لا يعرف ونمما أى شىء, ماذا ولأول مر  أنه لم يكن والدهما فعليً 
, ماذا يهعل وندما تستيقظ أحدهما ليلًا باكية من ننامات, كيف نكلاتأ

أمما وتبحث ونما فى جميع غرف  يما وأحيانًا مجبللة فراشما, تنادنةم
مرغمة وشمقاتها المنزل وفى النماية تجف دمةوما فةق وجنتما وهى تنام 

 متةاصلة تشق صدره, لا يعلِ ماذا يهعل .
, دون أن يذه المسؤولية يا هالة دون أن أدر هل كنت  تحملين كل ه

أشعر, بل كنتج أحيانًا أتساءل ماذا تهعلين طةال اليةم فى غيابي, اليةم 
, أفتقد حتى يكت, اليةم أنام فى فراش بارد وحدولمت, اليةم أدر 
لماذا لا نشعر  .روحك الدافئة, حبك الصامت لي تقدشجارك معي, أف

 بقدرهِ إلا بعد أن يرحلةا, ذهابًا بلا وةد ؟.
 أحتاجك يا هالة أحتاجك بشد  !.

وندما واد إلى منزله مر فى البداية ولى شقة والدته ولكنه لم يجدها, 
لم يعد  ترى أين ذهبت؟, صعد إلى شقته التيولم يجد البنات أيضًا, 
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نادراً منذ وفا  زوجته وانتقل هة وبناته للعيش فى شقة يدخلما إلا 
والدته بعد أن أصبحت الةحد  صديقمِ الأوحد, دارت وينيه فى 
الأركان وهة مازال يقف ولى وتبتما, نةافذ شقته كانت مغلقة والستائر 
تحجب ونما الشمس كما تركما تمامًا, الغبار يعلة الأثاث والسجاد 

صةات والحركة والحيا , والآن صامتة كالقبر والحةائط, كانت تعج بالأ
 بلا زوار.

لم يستطع أن يخطة خطة  للداخل إلا قبل أن يمد أنامله ليجضيء 
المصابيح, ووندما دخل لم يغجلق الباب خلهه, تريثت خطةاته وهة يلج 
غرفة الهتيات ويجشعل ضةئما فى البداية قبل أن يلهما بعينيه لثةانٍ, ترى 

ه الدفتر التى كتبت فيه هالة خطابها الأخير له ولبناته, أين خبأت والدت
لقد خشيت وليه والدته الإنهيار مر  أخرى فخبأت الدفتر ولم تخبره 
بمكانه, كانت لديه رغبة قةية فى قراء  وصيتما لُنى و لُجين ولكن والدته 
لم تممله فاستطاع بالكاد قراء  كلمات مبعثر  هنا وهناك فى الةرقة, 

ينيه فقط بالكلمات التى كررتها هالة للبنات وهى تطمأنهما تعلقت و
 قائلة مراراً وتكراراً:

 سأكةن حةلكما دومًا, وكعادتى سأنام بغرفتكما دون أن ترياني -
بتحذيرها إياه  تقصد بتلك الُملة وماذا كانت تعنيترى ماذا كانت 

 وندما كتبت له    " أحذر غضبى " !
بأنه لم يعد وحيدًا فى الشقة وندما سمع  فى تلك اللحظة نبأته حةاسه

صةت حهيف ثياب كحهيف أوراق الشجر قادمًا نحةه وشعر بكف 
بارد  تةضع ولى كتهه من الخلف, التهت فزوًا وقد صدر منه رغمًا ونه 
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شمقة مكتةمة, وما أن اكتملت استدارته حتى واجه وينيما وهى تحرك 
 رأسما وولى شهتيما ابتسامة ساخر  وتقةل:

 العادات القديمة لا تمةت ! -
ددًا وهة يمسحه  زفر بقة  والشحةب يةدع وجمه وتعةد إليه الحيا  مُج

 بكلتا يديه ثم ينظر لها وهة يرفع وينيه إليما بعتب قائلاً:
 لا أولِ ماهى هةايتك فى إفزاوي هكذا كلما حانت لك  الهرصة! -

 :ضربت والدته بعصاها ولى الأرض وهى تضحك بخهةت قائلة
لا أستطيع أن أفةت ولى نهسي فرصة رؤيتك وأنت مذوةر  -

 هكذا كالأطهال 
زفر من جديد وتخطاها حانقًا وخرج من الغرفة ثم من الشقة كلما 
هابطاً إلى الأسهل ومازال قلبه يحارب ليعةد إلى نبضاته الطبيعية, تستغل 

ولمت والدته كل فرصة ممكنة لإفزاوه بمتعة وجيبة وكأنها تلمة منذ أن 
بالهةبيا التى تجصيبه فى الأماكن الممجةر  والأصةات العالية المجهاجئة 

 بجةاره .
تحةلت ملامُه من التشنج والحنق إلى الحنة والهدوء وندما وجد 
ابنتاه تقهان ولى وتبة باب شقة والدته ويرتديان ملابس دار الروضة 

ط المخصصة بهما, جنى تجكتف يديما فةق صدرها وتحاول أن تضغ
جرس الباب بلسانها و لُجين تدفعما بعيدًا ون زر الُرس بتقزز وهى 
تنظر إلى لسان أختما وكأنه قد تحةل إلى ثعبان يريد ابتلاع فريسته 
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ببرود, أسرع بالخطى نحةهما وحملمما فجأ  تحت ذراواه وهة يدخل بهما 
 شقة والدته هاتهًا بحب:

 أيتما المشاغبتان  -
الباب خلهما ووقهت تنظر إليه وهة  لحقت بهِ والدته وأغلقت

يدغدغمما وهما تضحكان بصعةبة وتنظران إليه نظرات مندهشة لعدم 
اوتيادهما ولى مداوباته أو التقرب منه, تقدمت والدته وجلست ولى 

 الأريكة العتيقة بجةارهِ وهى تقةل بلا مقدمات:
 لقد وجدت لك وروس مناسبة -

ختهاء ابتسامته بالتدريج فلِ تةقف ون الحركة وضاوت نظراته مع ا
يبقى منما سةى شبح ابتسامة مرسةمة فةق وجه حزين بينما ضحكات 
البنات كانت تصله وكأنها صدى يتردد من بعيد, ألن تيأس أمه من هذا 

 الحديث, ألن تمل أبدًا؟!.
هالة وما سببه لها من ألم ووذاب, حتى آخر رمق لها, هل  ييكه

ليعذبها هى أيضًا حتى تمةت مكتةية بناره !,  يجدخل امرأ  أخرى فى حياته
 رفع رأسه وندما سمع حديث والدته مجكرراً بتصميِ هذه المر :

هشام, كن واقعيًا, أنا أتحرك بصعةبة وأختك وصبية ملةلة تحتمل  -
زوجما بالكاد, ولا تسأل ونا سةى فى المناسبات فقط, والبنات 

وندما ذهبت بهما إلى يحتجن إلى أم ترواهما, اليةم تعبت بشد  
دار الروضة وهناك بحثت ون واملة تأتى لتأخذهما كل يةم إلى 

 هناك وتعيدهما ثانية فى آخر اليةم .
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لقد استطعت أن أجد مخرج لتلك المشكلة أما بقية مسؤوليتمما فأنا 
 لا أستطيع حلما, أنا أوتنى بنهسي بصعةبة يا ولدي  

ره وغصة مجسننة والقة فى نهض واقهًا وهة يضع كلتا يديه حةل خص
حلقه لا فكاك من ألمما, يكاد يتنهس بصعةبة وهة يشعر بها تقف 

 بجةاره وتقةل بإصرار:
 إنها تحب بناتك ولديما استعداد لترك وملما و.. -

 هتف وهة يستدير نحةها متسع العينين:
 هل هى تعمل أيضًا؟!  -

تقطر حاولت الحديث ولكنه قاطعما وهة يضحك ساخرًا وحروفه 
 بؤس ومرار :

تعمل!, زوجة أخرى تعمل, ماشاء الله, ثم نخةض حرب ضروس  -
, وألم يالعةد  للعمل, ومشاجرات لا تنتم بعد الزواج لرغبتما فى

 ووذاب ثم مةت . 
 هى ستترك العمل بإراداتها وستـ.. يياولد -

ه حمراء بلةن الدم من اقاطعًا أمه من جديد وقد صارت وينصرخ م
انهعاله وهة يسترجع لحظات شجارهما فى أول وام مر وليه بعد فرط 

 زواجه الأول:
 ي, ثم ماذا, ألم تشمديركت العمل أيضًا بإرادتها من أجلهالة ت -

.. لا  يتعةد لعملما؟!, لا يا أم يمعي لكبنهسك ولى حربها 
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وألف لا, لة كانت هذه الهتا  هى آخر امرأ  ولى وجه الأرض لما 
 ا.تزوجتما أبدً 

وقبل أن تستةوب كلماته كان قد خرج من الشقة بنزق صافعًا 
 .ريح لرؤى دون حتى أن يعلِ من هىالباب خلهه بقة  معلنًا رفضه الص

 *** 

ها هى قد رجفضت كما تةقعت من البداية, وقبل أن يراها من 
الأصل, فكيف لة رآها؟, رفعت رؤى رأسما بإحباط تخشى النظر لعيني 

لا ترى انعكاس هزيمتما فى معركة لم تبدأ بعد وهى والد  هشام حتى 
 تسمعما تتنمد بحسر  قائلة:

ولى مضض, لقد حكت لي هالة رحمما  بنتى أنك وافقتياأولِ يا -
الله كل شىء, وأنا الآن وجمي منك  فى الأرض, لا أولِ ماذا 

 أفعل 

ضغطت رؤى الدفتر الذى تركت به هالة الةصية والرسالة بين يديما 
 عال وتةتر رغمًا ونما قبل أن تقةل بصةت لايكاد يجسمع:بانه

لا وليك  يا خالة, الممِ الآن هة مصلحة جنى و لُجين, أيًا كانت  -
امل مع حالة من سيتزوجما لابد وأن تكةن رحيمة تستطيع التع

  هكذا .تاالهتيات بعد أن انزو 
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تجد أومأت والد  هشام برأسما مؤكد  وهى تمط شهتيما بحير , أين 
من تتةفر بها هذه الصهات, لقد شاهدت فتيات كجثر فى المركز الطبي  
كلما ذهبت للحجامة أو التحدث مع وبير هناك, فمل تجد وندها 
مطلبما؟, نهضت واقهة متكأ  ولى وصاها بضعف وظمر منحني وقد 
وقدت العزم ولى ألا تترك وبير إلا بعد أن تجرشح لها أكثر من فتا  

 دها وبناته, لا سبيل آخر أمامما .مناسبة لظروف ول

*** 
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 اقتران
 

وادت والد  هشام إلى منزلها بعد أن تركت رؤى ولى حالتما 
المجحبطة تلك, وبرغِ تعاطهما معما إلا أنها وجدت نهسما تذهب من 
فةرها إلى مركز العلاج الطبيعي حيث وبير وفتياتها الكجثر من حةلها, 

المقام الأول, والمسؤولية الملقا  ولى واتقما أكبر فمصلحة ولدها فى 
وندها من الُميع, ومن أجل العلاقة القةية التى استطاوت والد  هشام 
تكةينما مع وبير فى الهتر  الماضية, استمعت لها الأخير  للنماية بصبر ثم 
وودتها بصدق بالبحث الُاد لها ون زوجة مناسبة, ضربت وصاها ولى 

أ وليما بشرود مستند  إلى  بعض الأمل لتصعد الدرج وهى تتك
الدرجات إلى حيث شقتما ووندما أدارت المهتاح فى الباب سمعت 
خطةات سريعة تصعد إلى نهس الطابق, التهتت واقد  حاجبيما ثم ما 
لبثت أن انهرجا بانشراح وتغضنت زوايا وينيما بابتسامة مُعد  وهى 

اقة صعةدًا بجسده النحيل ترى وادل صديق ولدها يقهز السجلِ برش
ييما بمرح:  ويبتسِ لها وهة يحج

 وأخيراً التقينا يا جميلة ! -
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ضحكت والد  هشام وهى ترحب به بشد  وتدوةه للدخةل, 
وادل هة الةحيد القادر ولى إضحاكما بمرحه المعتاد, تحبه كةلد ثانٍ لها 

هة  وتتعجب دومًا من قدره المجشابه لقدر هشام فى كل شىء تقريبًا,
أيضًا رحلت ونه زوجته وتركت له طهل حديث الةلاد  وقد فاضت 

حيد بينمما أنه وزوجته كانا روحما إلى بارئما أثناء ولادته, الهارق الة 
, وبعد فراقما رفض كل حديث ون زواجه آخخرى, لم يكن ينواشق

غل بالاوتناء بطهله يتصةر امرأ  أخرى بجةاره بعد حبيبته الراحلة, وانش
 ه, حتى هذه اللحظة !.ي  والدبمساود

وندما دوته للجلةس فى الداخل وهى تستعد لدخةل المطبخ 
لإحضار مشروب له أوقهما رافضًا ثم سأل ون هشام فتنمدت بأسى 

 وهى تشير برأسما للغرفة الداخلية:

 نائِ كالعاد  بجةار بناته -

ا استدارت لتعةد إلى المقعد المجاور له وهى تستند كليًا ولى وصاته
 بكلتا يديما ثم تركن بذقنما إليمِ متابعةً بعدم رضا:

 بعد وةدته من العمل يقضي معظِ يةمه نائمًا كما ترى يا ولدى -

ارتكز وادل إلى فخذيه بمرفقيه وهة يطرق بكعب حذاءه الأرض 
 قليلاً متمتمًا:
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أصبحت أوصابه ولى المحك, كل يةم يهتعل مشكلة ما مع  -
 أحدهِ 

نما هة ينمض ويأتى بمقعد خشبى وتيق يضعه أمامما ناظرته بقلق بي
 بشكل وكسي ثم يجلس فةقه مةاجمًا لها مُاولاً الحديث بجدية:

أسمعي يا خالتي, لابد وأن تزوجيه, إن تزوج حجلت مشاكله تمامًا  -
 صدقيني

 ها ساخر  وهى تشير إليه بذقنما هاتهة:المعت وين

 انظروا من يتكلِ !! -

 باستسلام مدافعًا ون نهسه:رفع كلتا يديه 

تلف -  لا لا لا, خالتى أنا مخج

 بل أنت مجتخلف  -

حاول ألا يقمقه بقة  ولكنه لم يستطع منع ضحكة والية بالظمةر 
لثةان قبل أن يكبتما بكهيه معتذراً وهى ترمقه ليصمت فهعل ولى 
مضض قبل أن تشير إليه ليقترب بانتباه تام وقد بدا وليما أنها ولى 

 البةح بسرٍ وظيِ, فاقترب وهى تهمس له:وشك 

زوجته رحمما الله كانت قد حدثتنى قبل وفاتها ون فتا  وحيد   -
تعمل فى دار الروضة القريبة من هنا وهى معلمة للطهلتين أيضًا, واودتها 
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ود  مرات وتعرفت إليما وهى فتا  طيبة ومؤدبة للغاية وحنةنة جدًا 
 ولى الأطهال .

احت بةجمما يساراً بتذمر وهى تستمر بالهمس سكتت هنيمة ثم أش
 بعد أن مصمصت شهتيما:

رفضما دون حتى أن يراها بمجرد ولمه بأنها  يولكن المحروس ولد -
 واملة .

أومأ برأسه مؤكدًا وكأنما يساندها فى تذمرها وهى تتابع أسرارها 
 الحربية مغمغمةً:

 ه وثةرته .حتى بعد أن أخبرته بأنها ستترك العمل ظل ولى رفض -

ها بحماس جاء كزائر جديد ولى حديثما وهى تلةح اواشتعلت وين
 بيدها بتصميِ حتى كادت أن تجصيب وينيه:

أتعالج الذى  ييتمن وأنا فى مركز العلاج الطبيعفتيات رأ خمس -
بيني وبينك إلي بالمزيد,  الطبيبة هناك بأن تأتي فيه ولقد وودتني

 .!لتهاخر كما تعلِ لا أحب ا الطبيبة صديقتي ولكنني

كان يةمىء برأسه بلا تةقف وهة يرهف سمعه لها وما إن انتمت حتى 
 قال بخهةت يبادلها أسرارها:

 هل هى جميلة؟! -
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 وقدت حاجبيما بتهكير لنصف دقيقة كاملة قبل أن تقةل بتردد:

 لا أولِ يا ولدى هل يصح أن أصف لك امرأ  منتقبة أم لا  -

 رفع حاجبيه مندهشًا قبل أن يمتف بغرابة: 

 العروس منتقبة؟! -

 إنها حتى غير مُجبة يا معتةه  -

 أنت  من قلت  بأنها منتقبة  -

 أنا أتحدث ون الطبيبة أيما المجختل  -

 أواد رأسه إلى الةراء بإدراك متأخر:

 آآه ,  فممت     -

طبق وهى مُددًا مصمصت شهتيما وهى تنظر له مستمجنة جمله الم
 تتحسر بهدوء:

 يبدو أن ولدي ليس هة المحروس وحده كما كنت أظن  -

 حرك رأسه نهيًا وهة يجيبما :

 , المحروسين كجثر فى هذه البلد الُميلصدقيني يا خالتي -

رغمًا ونما ابتسمت ابتسامة واسعة وهى تهز رأسما متعجبة قبل أن 
 حديثة فى وينيه:تنظر فى وينيه بمكر متسائلة وقد ظمرت لها لمعة 
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 وادل, أنت قررت الزواج أخيراً, أليس كذلك؟ -

 اتسعت ويناه بدهشة قبل أن يراوغ مُددًا:

 الصغير لا يحتمل؟ أوتقرأين الأفكار أيضًا, قلبي -

 نهرته بجدية هذه المر  متجاوزً  ون مزاحه الثقيل هاتهة بةجمه:

 لن تهلح مراوغتك, أنت قررت الزواج, صحيح ؟ -

 أسه أمام ذكائما ومعرفتما به وقال معترفاً متمربًا من وينيما:أطرق بر 

أنا رجل فى النماية يا خالتى وأحتاج إلى شريكة لحياتى, والطهل  -
لم أجد امرأ  بالمةاصهات  يحتاج إلى وائلة متكاملة, ولكنني أيضًا

 التى أريدها بعد .

ا انتابها ناظرته بهدوء وهى تهكر فى الدقائق القليلة السابقة, وندم
الحزن ولى وحدته للحظات ووشقه لامرأته المتةفا , والذى بدأ ينحصر 
بجةار تلك اللمعة المضيئة فى وينيه لمجرد أن أواد التهكير فى المسألة, 
وتضع نهسما فى كهة الميزان الأخرى وهى التى وهبت ومرها لتربية 

ا ولدها بعد رحيل زوجما وصممت ولى ألا تمنح نهسما لغيره ممم
 حدث .

لماذا تقارن الآن وهى من سعت للبحث ون وروس لةلدها بمجرد 
أن ولمت بمرض هالة المميت, أهة ذاك دور البطةلة الذى يتلبسجنا 
 بعةارضه دومًا وندما يتعلق الأمر بالآخرين؟!, أم هى فقط سجنةج الحيا ؟.  
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 وجدت وجمما يرتهع تلقائيًا نحةه وتسأله بتهمجِ:

 أرشح لك واحد ؟هل تريدنى أن  -

ازدرد ريقًا وهميًا وتنحنح ليجلى حنجرته أو لجيخهى ارتباكه ربما وهة 
 يجيب بتممل:

العروس التى رفضما هشام دون أن يراها,  تمةاصها أوجبتني -
 فقط أريد أن أورف, هل هى جميلة؟

 تعجبت أكثر وهى ترفع كتهيما بحير  وتقةل:

 أنت وذوقك  -

 كيف !  -

منما وقد احتدم الصراع بداخلما, ماذا تهعل, هل زفرت بنهاذ صبر 
تجعطى فرصة أخرى لـ هشام ربما يجعيد النظر فمة الأنسب لها, أم تعتمد 
ا ولى وود وبير وتترك لـ رؤى فرصة مع وادل, حسمت أمرها أخيرً 

بقرارها أن تترك الأمةر والقة بعض الشىء وتمسك بالعصا  من 
 المنتصف فقالت:

له ذوق مختلف, فمثلًا فى الماضى كانت الهتا  بجنى, كل رجل و  -
ممتلئة القةام هى الأجمل فى وين الرجال وهى ذات الحظ الأوفر فى 
طلب يدها للزواج, أما الآن فربما الةضع يختلف بعض الشىء, 

 ربما تكةن جميلة فى ويناي ولكنما لا تعجبك, أنت وذوقك !
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هة ينظر لها بريب هاتهًا رأته يجغمض وين بينما يبقى الثانية مهتةحةً و 
 بإدراك:

 خالتى, أنت  تلاوبيني ! -

ضربت وصاها فى الأرض حانقة وهى تنمض صائحة فيه ونظراتها 
 تحيد بعيدًا ونه:

أسمما رؤى وأنت تعرف ونةان دار الروضة, أذهب وانظر إليما,  -
 ولا تتحجج بي, سأذهب لأوقظ صديقك المخبةل مثلك !

لغرفة الأخرى وهة يمرر أصابعه بين تبعتما نظراته وهى تلج ا
خصلات شعره الكثيف مهكرًا فى الأمر بجدية أكبر, سيهعل ما قالته 
بحنق قبل أن تنصرف غاضبة, سيذهب ويراها ويتحدث إليما ربما 
تعجبه, بالتأكيد هالة لن تةصي إلا بهتا  تأمنما ولى ابنتيما وبيتما, لن 

تركت وجعًا مستمرًا فى خافقه تأخذ مكان زوجته السابقة حتمًا فمى قد 
الذى كان يعشق كل تهصيلة بها, ربما تساود رؤى فى تسكين هذا الألم 

 وتجعيد إلى روحه الراكد  لمحة من حيا  غادرت بلا وةد , ولم لا؟! .

*** 
 أنت تجشبه الأطهال فى تشبثك بما تريد يا وادل, سأنصرف حالاً  -
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اها وهة يدس كهيه بجيبي كانت العبار  الحانقة لـ هشام الذى ألق
بنطاله وهة يستدير مستعدًا للانصراف ولكن وادل تمسك بمرفقه بقة  

 وهة يجذبه ليعيده بجةاره أمام السةر الخارجي لدار الروضة هاتهًا برجاء:

 وتتركني وحدي فى هذا المةقف؟! -

زفر هشام بعدم رضا وهة يلةم نهسه ولى استسلامه لرغبات 
, وندما أخبره وادل برغبته فى الارتباط مر  صديقه المراهق الكبير

أخرى, بارك هشام هذه الخطة  الُديد  التى كان يتةقعما منذ أسابيع 
ددًا, ولكن لا ينكر أنه فةجىء  وهة يشعر بحاجة صديقه للزواج مُج
وندما ولِ برغبة وادل فى الزواج من نهس الهتا  التى رشحتما له والدته 

الذى لم يستطع الهكاك منه اضطر إلى من قبل, ومع تصميِ وادل 
الإنصياع له ومرافقته إلى دار الروضة ليراها صديقه من بعيد أولًا حتى 
إذا أوجبته يقهز إلى الخطة  التالية ويحدثما ون رغبته بزيار  رسمية لبيت 
وائلتما, فى البداية رفض الذهاب معه بشد  فالأمر برمته لا يخصه, 

يق بمكر وهة يسأله إن كان قد أواد التهكير ولكن وادل قطع وليه الطر 
فيما كعروس مستقبلية مما جعله يزفر فى النماية مجعلنا مةافقته وها هة 

 الآن يقف بجةاره كمراهقان يتسكعان أمام مدرسة للبنات فقط !.

جاءت أمام وادل الهرصة التى كان فى انتظارها منذ ساوة ولى 
البةابة الداخلية للدار ومرت  الأقل ووبرت إحدى واملات النظافة من

بالحديقة الصغير  حتى تةقهت أمام صندوق القمامة الخارجي وهَمت بأن 
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تضع به أحد أكياس القمامة الكبير  السةداء, تحرك وادل سريعًا نحةها 
ورآه هشام يتبادل معما الحديث قليلًا قبل أن يدس فى يدها ورقة مالية 

عما إلى كلتا وينيما وتستدير لتعةد ما ورآها تبتسِ له وهى تجشير بأصب
للداخل, قطب هشام ما بين حاجبيه بضيق وهة يتةقع الحديث الذى 
دار بينمما, لم يكن استياءه بسبب الحديث نهسه, بل للطريقة السملة 
التى يستخدمما وادل دومًا ليحصل ولى ما يريده ببساطة لا تجذكر طالما 

 يملك ثمنه !.

زهة فى جيبي بنطاله الُينز وهة فخةر  وضع وادل يديه بابتسامة
بذكاءه ويحث الخطى نحة هشام الحانق الذى ينظر فى ساوته كل ثانيتين 

 تقريبًا, ووندما اقترب منه هتف هشام بقلة صبر:

وادل, أمامك خمس دقائق فقط وسأتركك هنا وأنصرف, اليةم  -
الدراسي أوشك ولى الإنتماء ولة حضرت أمي صدفة ووجدتني 

 ن يمر الأمر هكذا ببساطة, وأنت تعلمما جيدًا .هنا ل

لم يكد ينتمي هشام من إلقاء وويده, حتى وجدا العاملة تعبر الباب 
خروجًا مر  أخرى وتتجه نحةهما بابتسامة واسعة متأملة وتجسرع الخطى 
نحةهما بنظرات تلمع بالنصر المؤزر!, اقتربت العاملة منمما وهى تمد 

المحمةل, وبالرغِ من ق دم  تاريخ تصنيعه إلا أن  يدها لـ وادل بالهاتف 
كاميرا الهيدية به تجسجل بشكل لا بأس به, تناول وادل الهاتف منما 
واقترب بجسده من هشام وهة يجعيد تشغيل الهيدية التى سجلته العاملة 
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لـ رؤى وهى تتحدث بتلقائية بداخل أحد الهصةل مع الأطهال 
ل بعينيما لدقيقة كاملة وابتسامة وتمازحمِ بلطف, تعلقت ويني واد

خهيهة ولت شهتيه مما جعل هشام ينظر إلى الدقيقة الأخرى الباقية فى 
 زمن الهيدية بهضةل ثم تسائل مجتمتمًا:

 هل هذه هي ؟ -

أومأ وادل برأسه ومازالت الابتسامة تعلة شهتيه وهة يجدقق بملامُما 
القبةل بقلب وادل الصغير  مما جعل هشام يةقن بأنها سكنت منطقة 

وخصيصًا وهة يرى نظر  الرضا والشغف التى تتراقص بعيني صديقه منذ 
بداية تشغيل مقطع الهيدية حتى نهايته, لم يكن هشام وحده من لاحظ 
ابتسامة وادل بل العاملة أيضًا فعلت وهى تتحهز فى وقهتما منتظر  

رقة أخرى بقية الإكرامية بلمهة وشغف, ولم يخب ظنما, منحما وادل و 
بسخاء هذه المر  وهة يشكرها ويناولها هاتهما ووندما انصرفت مجسروة 
تكاد تطير من السعاد  برغِ ثقل وزنها, التهت وادل نحة هشام وهة 

 يحاول رسِ تعبير حيادي ولى وجمه قائلًا:

أوتقد أنني سأنتظرها لأتحدث إليما, لة أردت الانصراف أنت,  -
 لا بأس

بث وهة يستند إلى حافة الباب الخشبي رفع هشام حاجبيه بخ
 القصير والملةن الذى يقف بجانبه يريد التلاوب بصديقه قليلاً قائلاً:

 أنا غير مجتعجل, لة أردت الإنصراف أنت فافعل -



 

79 

 

لم يلحظ وادل نبر  المزاح فى صةت هشام مما جعله يرفع وجمًا 
لامح وادل متجممًا نحةه, كان هشام يريد الاستمرار فى مزاحه ولكن م

فى تلك اللحظة كانت كهيلة بأن تجطلق العنان لضحكاته العالية وهة 
 يمجسك بذقن وادل ويقةل بأسلةب ساخر:

 هل وقعت فى الحب من أول مقطع فيدية يا صديقي؟ -

حرر وادل ذقنه وهة يدفع هشام بغيظ وقبل أن يرد وليه رأى 
علِ بأن اليةم بعض النساء مقبلة نحة باب الدار من أكثر من اتجاه ف

الدراسي قد انتمى وستخرج له وروسه الغافلة ون ما يحدث حةلها بين 
لحظة وأخرى مما جعله ينسى هشام تمامًا ويلتهت بكامل انتباهه مراقباً 
الباب الداخلي, نظر هشام إلى ساوة معصمه وقرر التحرك ولى الهةر 

 ما .قبل أن تخرج الهتيات أو تراه والدته ويقع فريسة بين يدي

لم يشعر وادل بانصراف هشام وهة يراها تخرج حاملة حقيبتما 
وتتحرك بخهة بين الأطهال المندفعين للخارج بتمةر, لا يعلِ لماذا تتعلق 
وينيه بعينيما تحديدًا ولا يكاد يحيد ونما, هذه ليست خصاله أبدًا, فمة  

صل كالمعتاد فى مثل هذه المةاقف يحدق بالهتا  بالكامل ولابد وأن يح
لمائة, هذه فقط جسدها ولى نسبة نجاح لاختباراته لا تقل ون تسعةن با

أسرت وينيه بداخل وينيما وجعلته غير قادر ولى  يالتى ودون أن تدر 
تحريكمما بعيدًا ونما, نظرتها الطهةلية تقطن بها دمعة خهية تلمع من 
خلف زجاجما الشهاف, ربما هى دمعة تأثر وقد كانت يدها تربت بحنة 
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ولى وجنة طهلة يظمر وليما أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة, هل 
هى حنةن إلى تلك الدرجة!, ووندما التهتت إلى العاملة ورأتها تصةرها 
اوتقدت بأنها تمزح معما فبادلت الكاميرا ابتسامة بريئة وكأنها تبتسِ له 

 هة بالذات, سر ما بها, ربما وندما يقترب يستطيع فك اللجغز .

العاملة منما وهمست لها وهى تشير بأصبعما نحة وادل  تقدمت
الذى استطاع المرور بسمةلة من بين النساء والةقةف بأقرب مكان 
منما, اقتربت منه بروتينية وارهاق واضح وهى تتةقع أن يكةن أحد 
أولياء الأمةر ويريد السؤال ون ابنته, ووندما وقهت أمامه مرحبة به 

واحد , تلعثِ قليلًا قبل أن يتمالك نهسه بعملية ومن دون ابتسامة 
 ونظراته تتمركز بداخل وينيما متسائلًا:

 آنسة رؤى ؟ -

أومأت برأسما مؤكد  بصمت منتظر  أن يبدأ بتعريهما باسِ ابنته 
 ولكنما فةجئت به يقةل ولى الهةر:

 هل من الممكن أن تمنحيني ونةانك بالضبط ! -

*** 
رقل بأحد درجات السجلِ ولكنه كاد أن يقع ولى وجمه بعد أن تع

حافظ ولى اتزانه فى اللحظة الأخير  وهة يمسك بسةره الحديدي 
واوتدل ينظر خلهه بتذمر نحة والدته التى كانت تدفعه من الخلف 
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, ودل من  ليصعد بعد أن لاحظت تردده ووقةفه ون الحركة لثةان 
الحلةى  قميصه الأزرق بهتةر وهة يزفر بشد  ويطمئن ولى وضعية وجلبة

الكبير  فى يده الأخرى ثم يجكمل رحلة الصعةد للطابق الرابع بلا حةل 
ولا قة , ها هة قد أطاوما رجغمًا ونه بعد أن نهذت حجججه وقد أتت له 
بعروس يتةفر بها الشروط التى تمسك بها ورفض رؤى من أجلما, فتا  لم 

روفه وتربية تكن تعمل فى يةم من الأيام, مُجبة, وولى استعداد لتقبل ظ
بناته كما يحب, حاول أن يمرب من حصار والدته كثيراً ولكنما لم تيأس 
وظلت تطارده بمكرها لأيام, مر  تدوي المرض وترفض إوداد طعامه, 
ومر  تضغط وليه بالحديث المتةاصل ون وادل صديقه الذى أخذ منما 

تصل مةاصهات رؤى وونةان وملما فى دار الروضة وفى الأسبةع التالى ا
تمشي خلهه من غرفة  .لحضةر حهل زواجه البسيط والسريع بها ليدوةها

لأخرى تحكي له ون العروس الُميلة التى رشحتما لها وبير وامتدحتما 
بكل الصهات الرائعة, حتى يأس وأصبحت حياته لا تجطاق, وأخيراً 
اضطر للرضةخ والمةافقة, الهتا  يتيمة الأبةين وتعيش مع ومما فى تلك 

ناية فى الطابق الرابع الذى كاد أن يتجاوزه أثناء شروده لةلا والدته الب
التى جذبته من ذراع قميصه متأفهة من ضياوه وهى تهمس بأنهاس 
لص قميصه  متلاحقة بأنهما وصلا إلى الشقة المنشةد , استدار وهة يخج

 من قبضتما ويمتف من بين أسنانه بغيظ :

 يني قليلاً ؟أمى, لماذا تعامليني هكذا, احترم -
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أومأت برأسما بعدم رضا وهى تجيبه بزمُر  خهية وتجشير نحة باب 
 الشقة:

معك حق, فى المر  القادمة سأضربك بالعصا ولى رأسك, هيا  -
 اطرق الباب لقد تأخرنا

حرك رأسه بيأس وهة يرفع يده للضغط ولى جرس الباب لمر  
سِ فةقه صةر  واحد  فقط وهة يتأمل الحائط المجاور للباب الذى رج 

لُمل يمشي فى الصحراء يعلة رأسه طائر  ما وبجةارهما مكتةب وبار  
مشمةر  " حج مبرور وذنب مغهةر", أوتاد تلك الُملة كثيراً بالرغِ من 
فضةله الذى يدفعه دائمًا إلى البحث ون الرسام الذى رسِ هذه 

والطائر  الرسةمات الهذ  ليسأله سؤالًا واحدًا " لماذا يجمع بين الُمل 
 دائمًا وما ولاقة الُمل بالحج هذه الأيام " ؟!

أخرجه صةت تحرك خلف الباب من تساؤلاته اللامعة فاستعاد 
نظراته الحيادية وهة يبتعد قليلًا ون الباب بجةار والدته, ليهتح لهما 
رجل وقةر لم يتجاوز العقد الخامس من ومره, ناقضت هيئته المستقيمة 

ير  شعر رأسه الأبيض بالكامل مما يجعل من التى تدل ولى صحة وف
يشاهده لأول وهلة ينخدع بعمره الحقيقي, رحب الرجل بهما للغاية 
وهة يصطحبمما إلى غرفة استقبال الضيةف ذات المساحة الضيقة 
بجةار الباب مباشر , تبعته زوجته التى أتت لاحقًا تحمل صينية 

لِ كما هة المعتاد بتلك المشروبات والحلةى, كان الرجل بالهعل ولى و
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الزيار  ومن الةاضح من المقابلة الدافئة والمجرحبة بشد  بأن الأمر 
وِ  فقط, ورف من حديث الرجل بأنهلاينقصه سةى تعارف الطرفين 

العروس وفى مكانة والدها تمامًا لديما, وهى تعيش معه هة وزوجته منذ 
الخاصة  أن فقدت والديما, تبادلةا الأحاديث حةل ظروف هشام

الذى  ييمة وغيرها من مناقشة وضعه المادمتطرقين إلى وفا  زوجته الأل
لم يختلهةا حةله أبدًا, ثم طال الحديث ون والد العروس رحمه الله ومدى 
تعلقما به وتعلقه بها بشكل خاص حتى أن هشام وجد وينيه تدمع رغما 

 ونه وتعاطف معما دون أن يراها .

خجةلة للغاية وتخشى اللقاء, فزوجة ومما من الةاضح أن العروس 
خرجت إليما ود  مرات وفى كل مر  تعةد بدونها, حتى أن الظنةن 

 بدأت تراوده حةل رفضما له.

طرقات خهيضة ولى الباب من الخارج قطعت وليه أفكاره وجذبت 
إلى الغرفة بتردد واضح وكأنها تريد العةد   نانتباهه ونظراته لقدمين تلجا

تت, صاحبتما رائحة مسكية ليمةنية أنعشت حةاسه, مرت من حيثج أ
وينيه  مرتحلة ولى تهاصيلما من أسهل إلى أولى ببطء, اصطدمت 
نظراته بأصابع كهيما المتشابكة ببعضمما البعض بتةتر أما معدتها وكأنها 
تعاني ألماً ما بها, ولكن وينيه لم تتةقها بل استمرت فى الصعةد راحلة 

ما أخيراً فى الظمةر أمام شاشتمما البراقة, فى تلك حتى جاء دور وجم
اللحظات كانت والدته تقةم بدورها فى احتضانها بحهاو  ودوةتها 



 

84 

 

للجلةس بجانبما, تأفهت نظراته وهى ترجة والدته بالابتعاد قليلًا, لازال 
يريد وجمما أكثر, جلست بجةار والد  هشام مطرقة إلى الأرض وجمما 

ه العنان, فمى  ه خجل, لم يتحدث إليما وترك لةالدتمتةرد بخةف أكثر من
ضافة إلى أنه مشغةل بمراقبة وجمما المجخبتىء أكثره كهيلة بالأمر, بالإ

خلف حجابها الرقيق حةله, انشغل وقله بمدى التقارب والتمازج بين 
لةن حجابها ولةن وينيما, وفى هذه اللحظة اكتشف بأنه كان يبتسِ, 

 يراقبان ابتسامته تلك ون كثب بملامح وبأن ومما وزوجته كانا
منشرحة, ترى هل هذه نهس ابتسامة وادل وهة يشاهد رؤى؟, 

 ابتسامة القبةل ! 

تنحنحت والدته وهى تنمض مةجمه حديثما نحة زوجة العِ وهى 
تطلب منما الذهاب للحمام, بإدراك شديد نهضت المرأ  سريعًا وهى 

رجل بهما وتركمما وحيدين ولكن تأخذ والدته للخارج وبعد ثةان لحق ال
 برفقة بعضمما البعض .

شكر هشام صنيع والدته بداخله وهة يلتهت نحة وروسه مُاولًا 
جذب طرف حديث ما بينمما يجعلما تنظر إليه وتتحدث معه, هة يعلِ 
بأنه لا يجيد الحديث لذلك تنحنح ود  مرات يجلى صةته وهة يضع  

الطاولة الصغير  المقابلة له والهاصلة كأس العصير الساكن بيده ولى 
بينمما, وبدأ بسؤالها ون أحةالها بشكل جعله يبدو كأبله أو معتةه كما 

جابات تشبه إمًا وهى تقروه, ووندما وجد منما تقةل له والدته دائ
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الهمس إلى حد كبير, بحث ون مةضةع ربما هى تحبه فيجعلما تتكلِ 
ة ون والدها وما قاله ومما ون بأريحية أكثر فاختار أن يسألها برق

ولاقتما القةية به, وبالهعل نجح فى جذب انتباهما وجعلما تؤكد له ما 
أخبره به ومما من معلةمات ونه, وادت وينيه تدمع من جديد وندما 
رأى الدمةع تترقق فى وينيما بحزن وهى تتحدث ون تدليله لها والذى 

 افتقدته بشد  .

لية خاصة تجاهما, حشرجة ؤو لحظة بمسهما أمامه جعله يشعر فى ضع
رقيقة بصةتها سببتما الدمةع, أشعلت رغبة بداخله للبحث ون إجابة 

 سؤال ساحر طاف بةجدانه .

سؤال حةل لةن وينيما وندما تبتسِ, كيف ستكةن  ياترى؟, كانت 
رأسما قد وادت للأسهل من جديد وهى تجهف دمةوما برقة وندها 

 سمعته يناديما مشاكسًا:

 جديلة -

رفعت رأسما نحةه بدهشة بالغة من جرأته, كيف واتته الُرأ  ليرقق 
اسمما هكذا بعد دقائق من لقائمما الأول؟!, مسحت وجمما بكهيما 
وقد احتقن لةنه للغاية وهة يتابع بتلذذ, مراقبًا تقلب أنهاسما البادية 

 بقة  فى تسارع صدرها صعةدًا وهبةطاً:

  اختيار هذا الاسِ ليخصك به والدك كان فنانًا حقًا فى -
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لم تممله وائلتما وقتًا إضافيًا ليستمتع بهذا الشعةر الغريب الذى بدأ 
يغزوه وهة يرى مدى تأثيره وليما  بمجرد أن رقق اسمما فقط, طرقة 
واحد  ولى الباب النصف مغلق دخل بعدها ومما ومن نظر  واحد  

فةقهت ناهضة ولى الهةر  لابنة أخيه ولِ بأنها فى ورطة ما, اقترب منما
 وهة يحيط بكتهيما متسائلًا باهتمام:

 جدايل, هل أنت  بخير حبيبتي؟ -

أومأت برأسما له وهى تهمس برغبتما فى العةد  لغرفتما ولى الهةر, 
تركما تغادر وهة يستشعر سخةنة وجمما واحمراره المبالغ فيه وجلس 

قج البـَرْق  الظاهر ألهشام باهتمام وحماس متجاهلًا  يستكمل الحديث مع
بقة  فى وينيه, ووند وةد  زوجته ووالد  هشام بدأ الحديث يأخذ مُرى 
آخر وتلقائي بعد أن تكلمت والد  هشام بصراحة ون إوجابها بـ 
جدايل ورضا ولدها الةاضح دون الحاجة لسؤال, فى البداية كان قلق 

 تتزوج من بخصةص تهاصيل الماديات التى ستجطلب منه وبالأخص لأنها لم
قبل ولكنه وجد العكس تمامًا والرجل يجيسر له ويقةل له بصراحة أن 

 يأتي بما يستطيع تحمله فقط .

وبدون أن يرى الدكتةر  وبير كما تقةل ونما والدته دومًا شكرها 
بداخله ون الهدية التى قدمتما له دون سابق معرفة, " جدايل " هدية لا 

 دها لها  .يليق بها سةى تدليل كتدليل وال

*** 
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 الروح
 

كان ذلك اليةم مختلهًا جدًا, مختلهًا لدرجة أن لاحظ زملاءه فى 
العمل تبدل حاله بشكل مهاجىء, بداية من رجال الأمن ولى بةابة 
الشركة الذين لم يصدقةا أنهسمِ وتبادلةا مع بعضمِ البعض نظرات 

يلقى وليمِ مندهشة وندما مر بهِ فى الصباح بابتسامة واسعة وهة 
تحيته التى غابت ونمِ لشمةر, أما الخمسة مةظهين الذين تضممِ غرفة 
مكتبه بداخل الشركة فلِ يكةنةا أقل اندهاشًا, بل ولى العكس, ردوا 
تحيته وهِ يحملقةن به ويتأملةن هيئته الُديد , ذقنه الحليق, ملابسه 

منمِ, يةزع الممندمة, يده التى ترتهع بالسلام ولى كتف كل من يقابله 
ابتساماته بالعدل ولى الُميع, واحد فقط من الخمسة هة من لاحظ 
قلق دفين خلف تلك النظرات المجشعة, ومن يكةن سةى صديقه 

 الةحيد.
وندما جلس هشام أخيراً خلف مكتبه وهة يجرسل نظرات ضاحكة  

رجغمًا ونه نحة وادل الذى كان ينمض من خلف مكتبه ويتقدم نحةه, 
 جذوه تجاه هشام وهة يربت ولى كتهه هامسًا بتهكجه:أحنى وادل 

 هل يعني هذا أنه تم تحديد مةود الزواج؟ -
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التهت إليه هشام مُاولًا كبح جماح شىء مجزهر لا يعلِ كنمه, يغرز 
بتلات سعاد  بقلبه, مطلًا بقة  من خلف نظراته يعلن ون نهسه 

 :ويهضح صاحبه, وهة يرد ولى همسته بهمسة زاجر  قائلًا 
دوني الآن يا وادل وأودك أن أجشبع فضةلك وندما ينتمي  -

 العمل, اتهقنا؟  
اوتدل وادل واقهًا وهة يرفع كلا حاجبيه ويحرك رأسه ويتنمد بيأس 
من صديقه, نعِ لقد تغير مظمره, بدى الإشراق ولى وجمه, ولكن, 
هشام سيظل هشام إلى الأبد, يخاف أن يجعلن ون سعادته أمام الناس, 

من الأسرار العليا لا يجب أن  ايخشى إظمار فرحته لهِ, يعتبر الحب سرً 
يعلمما أحد, بل ولا يلاحظما من الأساس, يخاف من الحسد؟, أم ربما 

 يرى الحب ضعهًا يجب أن يةارى خلف الحجججب!
فى نهاية اليةم وفى َ هشام بةوده وهة يسير بجةار وادل ويحكي له 

أى جدايل لأول مر , وكيف قابله ومما القبةل الذى شعر به وندما ر 
وزوجته مقابلة حسنة ومجتهممة لظروفه, وكيف وجلت والدته بالأمر  
كأسرع من سلق بيضة من دجاجة يتيمة, ولم تنتظر حتى أن يصلي 
صلا  استخار , وقامت بكل الاتهاقيات اللازمة بالنيابة ونه فى جلسة 

ي وام!, ولقد كان حدس واحد  بحماس متقد وكأنها تترافع فى قضية رأ
وادل فى مُله تمامًا فبالهعل تم تحديد مةود وقد القران فى نهاية هذا 
الأسبةع, والزفاف فى نهاية الأسبةع المجقبل, وهذا يعني أن أماممما ود  
أيامٍ فقط للتعارف, ووليه أن يجعلما تعتاد وليه بعض الشىء قبل 

 الزفاف .
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سةدانى دفعة واحد  بهمه وضع وادل مُمةوة من حبات الهةل ال
 ثم قال باوتراض:

 والدتك لم تقِ بعملما كما يجب  -
التهت نحةه هشام بدهشة بينما حافلة ذات لةن أحمر باهت تمر 
بجةاره مجسروة وتلال من البشر يتعلقةن بأبةابها المهتةحة ووادل يةمىء 

 برأسه مؤكدًا:
الدتى, فلقد نعِ لم تقِ بعملما جيدًا, كان يجب أن تتعلِ من و  -

اتهقت فى جلسة واحد  ولى زفاف مباشر  خلال وشر  أيام 
 فقط, وتم لها ما أرادت

كاد هشام أن يجعلق ولكنه لاحظ شرود وادل بعض الشىء وهة 
 يستطرد بنظرات غامضة:

 ربما لأن ظروف رؤى زوجتي مختلهة, فمى وحيد  -
مر   تنحنح هشام وقد أدرك للتة أنه نذل كبير, فلِ يخطر بباله

واحد  منذ شمر كامل, مذ أن حضر حهل الزفاف الصغير لصديقه أن 
يسأله ون أحةاله مع زوجته الُديد , وهل هة مرتاح معما أم لا!, فمة 
يعرف وادل جيدًا, إنه وكسه تمامًا, يكتِ الحزن بداخله ويرتدى قناع 
المرح دومًا ليداريه ون الناس, أما السعاد  فمة كهيل بالإولان ونما 
لكل من هب ودب!, فلقد أولن خبر زواجه ولى الشركة بأكملما 
بمجرد أن اتهق ولى مةود الزفاف, بل وتعارك مع مدير فرع الشركة 
لأول مر  ليحصل ولى إجاز  لأسبةع كامل, ووندما واد من أجازته لم 
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يكن يمشي بل كان يطير ولى أجنحة السعاد  بينمِ, أما ومن أيام 
لا تتعدى أصابع اليد الةاحد , تبدل حاله, أصبح قليلة, فقط ود  أيام 

صاله  يشرد كثيراً, وهة لم يكلف نهسه ليسأله لماذا!, حسِ قراره وخ 
 ون الآخرين تحاربه وتسائل بحزم لم يقصده:ؤ بعدم التدخل فى ش

 بمناسبة حديثك ون زوجتك, كيف حالك معما أنت وطهلك؟ -
أبدًا, فمة يحتاج زفر وادل بقة  وقد ظن بأن هشام لن يسأله 

للحديث ولكن لا يعلِ ماذا سيقةل بالضبط, إنها مُرد مخاوف لا يعلِ 
لماذا تراوده بشأنها, نهض كهيه من بقايا قشر الهةل السةدانى العالقة به 

 ودسمما فى جيبي بنطاله كعادته وقد تةترت نظراته قليلًا وهة يقةل:
قتنا جيد  للغاية لا أجخهي وليك ياصديقي, فى البداية كانت ولا -

ولقد شعرت بحبما لي وحاجتما لحبي, وأصدقك القةل هى تهتِ بي 
وبطهلي بحب لم أكن أتخيله, ولكن فى الأيام الاخير  تبدلت قليلاً, 

 هناك شىء ما تخهيه ولا أولِ ماهة !
 رفع هشام يده يحك ذقنه مهكرًا وهة يمط شهتيه ثم وقب قائلاً:

 تقصد أنها لم تعد تهتِ ؟ -
رك وادل رأسه ولى الهةر نافيًا وهة يجيب والحير  تزداد بقلبه ح

 ووقله أكثر:
هي أمرًا ما وني, منذ أيام خرجت  - لا, هى تهتِ بلا شك ولكن, تخج

ولم تخبرني تاركة طهلي وند والدتى, ووندما سألتما بهدوء ثارت 
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بدون مبرر واتهمتني بأننى أحبسما بالبيت وأراقب خطةاتها  
 كالمجنةنة.

 ألم تعرف إلى أين ذهبت؟ -
ودون أن يجيبه تةقف فجأ  أمام دجكَان صغير زججاجي يعرض أنةاع 
شتى من الزهةر وابتاع منه باقة ورود صغير  مختلهة ألةانها, جمعما له 
البائع بممار  وسروة بداخل وقد  حمراء اللةن زاهية, دفع وادل ثمنما 

هما, أستكمل وادل حديثه وهة يتأملما برضا, ووندما خرجا لجيتابعا سير 
 وكأنه لم يتةقف قائلاً:

المشكلة بالنسبة لي ليست أين ذهبت, أنا أثق بها وأولِ أن  -
النساء تحتاج أحيانًا إلى التسةق بعيدًا ون سأم الرجل السريع, 
هي الأمر وني,  المشكلة أنها تضع بيننا المسافات والحةاجز وتخج

 تمرب مني أصبحت تشرد كثيراً ووندما أسألها ت
 نظر هشام إلى باقة الزهةر بيد وادل وقال ساخرًا:

 وهذه الزهةر رشة  بالطبع لتبةح بما تخهيه -
ضحك وادل بخهة وهة يرفع الزهةر يستنشقما بقة  ثم يردف 

 مبتسمًا:
نعِ هى رشة  بالهعل, ولكن لأمر آخر, لأنها طلبت العةد  إلى  -

وملما اليةم صباحًا ونحن نتناول الإفطار سةيًا وأنا رفضت 
فغضبت مني, حاولت مصالحتما والتهاهِ معما ولكنما أوصدت 
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باب غرفة النةم وهتهت من خلهه بطهةلية بأنها لن تخرج حتى 
 أرحل .

عمق وهة يسبل أهدابه حتى كاد أن سكت هشام تمامًا وهة يتنمد ب
يصطدم بالعجةز الذى مر بجانبه, وبداخله يحمد الله ولى أنه سبحانه 
ألهمه بعدم المةافقة ولى الزواج منما, ماذا لة كان تزوجما وقلبت حياته 
إلى جحيِ لتعةد للعمل مر  أخرى كما تهعل الآن مع وادل وكما فعلت 

 هالة معه من قبل .
لحظات وندما قهزت ذاكرته إلى هالة الراحلة, التي تةقهت أفكاره ل

قامت بنهس العاصهة وندما رفض أن تعةد لعملما بعد الزواج, ولكنه لم 
َِ أخذ يبادلها  يأت لها بزهةر, تركما تغضب وتصيح كل يةم ووندما سئ 

بشجار واستحالت حياته إلى جحيِ ف علي لم  ابصياح وشجارً  اصياحً 
رجه منه إلا حملما   بالتةأم جنى و لُجين .يخج

لكزه وادل بكتهه ليعبر معه الطريق سريعًا ويمبطا إلى أقرب مُطة 
مترو, ووندما وقها ولى الرصيف فى انتظار القطار القادم, نظر هشام 

 نحة وادل وقال وكأنما يتحدث إلى نهسه:
وهل تعتقد أن الزهةر تأتي بنتائج مع امرأ  ونيد , مجصممة ولى  -

 ما برأسما
تسِ وادل وهة يعلِ بأن هشام فى هذه اللحظة لا يتحدث ون اب

 رؤى, إنما هة والق فى ماضيه, فمال باتجاهه قائلاً بخهةت:
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المرأ  لا تكةن ونيد  إلا وندما يمملما زوجما يا هشام, فتريد  -
لهت انتباهه بع ندها كما يهعل الأطهال, لذلك أنا ولى يقين بأنها 

ل نهسه ولكن لأنها شعرت بانشغالي فى تريد العةد  للعمل لا للعم
 الأيام الماضية وبدأ اهتمامي بها يتناقص

 ورفع باقة الزهةر أمامه وهة يتابع بمرح ماكر: 
وباقة الزهةر هذه كهيلة بالأمر, مع كةب من غزل غير وهيف,  -

ورشة من شغف رجل بامرأته لا تستطيع أن تصده, وهكذا 
 ئًا ! أستطيع أن آكل ونادها هنيئًا مري

بجةق القطار قضى ولى الحروف المتبقية من حديثه وتحهز جميع 
الناس ولى مُطة القطار ووندما تةقف أماممِ يهرد طةله ولى الرصيف 
الطةيل وفتحت أبةابه أندفع الناس إليه, لدرجة أن من يحاول الخروج 
ربما يدخل مر  أخرى بقة  الدفع, هذه القة  البشرية هى التى دفعت بـ 

م للداخل بصحبة وادل ولكن وقله كان وحيدًا تمامًا, منهصل هشا
بالكلية وما يحدث من حةله, والتساؤلات تدور بذهنه بلا تةقف, لماذا  
كان يظن زوجته لا فائد  منما, ولماذا لم يلجأ إلى ناصح أمين كـ وادل له 
خبر  فى التعامل مع المرأ , ربما كانت مشاكله قد حجلت معما, كان يرى 

اته معما بمنظةر واحد, منظةر متجمد, لة هجدمت الدنيا حةله لن حي
ينظر لها من غيره, ولن يحيد يمينًا أو يساراً, ربما كان سيجد بابًا آخر يلج 

هالة, كان دائمًا يحاول فتح باب خلهي, بينما منه إلى نقطة تهاهِ مع 
 ولى مصرويه ! الباب الأمامي مجشرع

*** 
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واحد  بعد الأخرى فةق سطح زجاج زخاتج مطر خهيف تتسابق 
نةافذ السيار  المؤجر , تجلاوب المسَّاحات الأمامية لها وتتحداها أن 
تستطع مُةها بسمةلة, بينما طرقاتها الخهيضة المتتابعة ترفع رايتما 
البيضاء مجعلنة الهزيمة أمام قة  ضربات قلب جدايل الساكنة ولى المقعد 

ب صةت تلك الطرقات المجاور لـ هشام وهة يقةدها إلى  بيته, إنها تحج
الهامسة ولى الزجاج المجاور لها, طيلة العام تنتظر الشتاء لتنصت لها ليلاً 
من خلف نافذتها المجغلقة وكأن بينمما خبيئة ما,  تتلحف بغطائما 
الصةفي الثقيل وتجغمضج وينيما, " المطر" تنام ولى ترنيمته الهادئة كرضيع 

 ذراويما مسترخيًا بجسده فةق صدرها وهى فةق ساقي والدته وبين
تهدهده بلحن يعتاده يةميًا, ما بالها الآن لا تستطيع أن تستمع له وقد 
ذوى صةته وتراجع خلف نبض خافقما الذى يضخ بين أضلعما بصعةبة 

 مؤلمة, خةفاً, قلقًا, أو انتظاراً !
لهاصلة لة كان الإنتظار يقتل لقتلما فى التة, لماذا ضاقت المساحة ا

بينمما بداخل السيار  هكذا, تكاد أنهاسه الثقيلة بصحبة وينيه المتعلقة 
بالطريق تبتلع الهةاء بالكامل بداخل السيار  الغارقة بهما فى اللازمان, 
تكهي شحنات التةتر التى لازمتمما منذ بدأت منحنيات الطريق يشير 

يما فى التنهس من وينتمى الأمر لتبدأ رئت نإلى اقتراب منزله, متى سيصلا
 جديد .

كان يلتهت نحةها بطرف وينيه بين دقيقة وأخرى ثم يعةد ليتابع 
الطريق مُددًا, يكاد  يسمع دبيب أفكارها المجشتتة بةضةح, تشي بها 
بشرتها المتقلبة الألةان بين الةردي المجحبب والشحةب الشديد, وهى 
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بالكثير, أحيانًا يجذكرنا تتابع بعينيما حبات المطر, بداية قةية لشتاء يعده 
 الشتاء بما فقدنا, أو ربما بما كنا نملك ذات يةم !.

لقد فعل كل ما بةسعه فى الأيام السابقة ومنذ أن وقد قرانهما 
ليجعلما تعتاده كخطيب وزوج, جلسات مطةلة بينما وبين بناته, كانت 

نهراد لها نصيب الأسد من الزيارات العائلية وقد كان يترك لها مُال الا
بالهتيات وحدهما لهتر  طةيلة كما طلبت منه ليعتادا ولى وجةدهما 
معما, كان يهرح باهتمامما بهما وخصيصًا أن قالت له والدته بهخر 

 ذات مساء:
جدايل قالت لي أنها قد اشتركت فى دور  لعلاج تأخر النطق وند  -

 بناتك 
ت الهاتهية خجلما المتزايد لم يكن يترك له فرصة سةى بعض المكالما

 اأساسيً  االتى كان معظمما من نصيب والدته, والدته التى كانت شريكً 
أصر  .تل أركان شقته من ثلاثة أيام فقطفى اختياراتها لأثاث بسيط  اح
مع والدته بشقتما, ولم تمجانع الأخير  أو  نهشام من البداية أن لا يعيشا

ر الماضى, تعترض وكأنها هى أيضًا أصابتما حمى الخةف من تكرا
فأحضرت امرأ  تعرفما لهتح شقته وتنظيهما حتى صارت جديد  براقة 
وباوت ججل أثاثما القديم, لتتأنق الشقة بأثاث جديد للعروس القادمة 
ولى استحياء, ها هى قد أوشكت ولى التخلص من هذا العبء 
الثقيل ورميه ولى أكتاف أخرى, بداخلما يعرف بأنها شاركت فى تعاسة 

ع هالة, ضميرها يؤلمما ويحثما ولى ومل أي شىء لتراه سعيدًا ولدها م
مستقرًا مر  أخرى, فكل شىء مباح فى الحب والحرب !, والآن تقف 
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بانتصار فى صدر الشقة وأمام بابها بعد أن وضعت طعام العشاء 
 للعروسين . 

وجبة فاخر  تركت من أجلما حهل الزواج الصغير الذى لم يحضر فيه 
ن فقط, حتى وادل حضر وحده واوتذر ون ودم حضةر سةى المقربة 

زوجته لمرضما, وجعلت ابنتما وزوجما يجقلاًّها بسيارتهما إلى المنزل 
 لتجعدها كما يجب, وتضعما فى شقة ولدها قبل وصةله هة ووروسه .

أستمعت إلى أصةات أقدام وحهيف ثياب ثقيلة تصعد السجلِ 
تةح من البداية لتستقبلمما فتحركت ولى الهةر تجاه باب الشقة المه

تل فستان أمامه قبل دخةلهما, كان المطر قد نال من ملابسمما فاب
حجلة هشام من البلل التام وقد خلع سترته  العجرس الأبيض  ولم تنجج 

بمجرد أن خرج من سيارته ورفعما فةق رأسيمما لتحميمما قدر 
تضنما وقد نىء جدايل وتحالمستطاع من الماء, أقبلت والد  هشام تهج 

حتضان وهى تةصيه ها بهدوء وراحة وندما بادلت هشام الاادمعت وين
 أن تلذوه بلسانها قبل أن تغادر هامسة فى أجذنه: بعروسه, ولم تنسَ 

 أرفع رأس أبيك يا ولد  -
تركته والدماء تغلي في وروقه بسببما وهبطت للطابق الأسهل 

الهتاتين النائمتين فى فراشما لشقتما حيث ينتظرها فراشما الدافىء بجةار 
منذ أن حملمما زوج ابنتما من سيارته ووضعمما فى سريرها وانصرف هة 
وزوجته دون تقديم ورض مبتذل ون اصطحاب البنات معمما ولة حتى 

؟ وماذا لة وافقت؟ لا .. الأفضل ألا نلحهظ ماء الةجه, ولما يهعلا
 من البداية كما هما دومًا ! نيتدخلا
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اخل ولم جدايل فستانها الثقيل بهضل البلل وهى تلَج للدحملت 
تنظيف حذائما جيدًا قبل الدخةل بينما تبعما هة مجغلقًا الباب  تنسَ 

خلهه بهدوء, وقف بجانبما يلتقط انهاسه ويراقبما وهى تتجةل بنظرها 
بين أركان صالة الاستقبال بتمعن وكأنها تتأكد أن كل شىء مكانه تمامًا  

أول أمس, ابتسِ بحماس وهة يدوةها للجلةس قليلاً كما وضعته 
 ولكنما قالت بخجل وهى ترفع ذيل فستانها ون الأرض :

سأدخل لأبدل ملابسي أولاً,  ذيل الهستان مبتل وقد ولق به  -
 التراب وأخشى أن يجهسد السجاد أكثر من هذا

رجًا دون سبب واضح, خلع  أومأ لها مةافقًا برأسه وهة يتنحنح مُج
ئه وتركما تدخل غرفة النةم بينما تقدم هة قاصدًا أول مقعد أمامه حذا

وجلس وهة يجرجع ظمره للخلف مغجمضًا وينيه مُاولًا الاسترخاء قليلاً 
وتجميع وبابيد أفكاره المندفعة بكل اتجاه بعقله, اليةم كان مجرهقًا جدًا 
 له, أضطر إلى ومله صباحًا لعد  ساوات قبل أن يذهب بعد مداولات

ود  لمحاولة الحصةل ولى أجاز  زواج لأيام, والتى لم يستطع أن يحصل 
منما سةى ولى يةمين فقط  يليمما يةم الُمعة والسبت, أجاز  طةيلة 

 بالنسبة له لم يحصل وليما من قبل سةى فى الأوياد !
 هل تأخرت جدايل بالداخل أم هة فقط يتةهِ, أم لعله يشتاق؟!, 

يدري ماذا يهعل, أخذته قدماه دون إراد   زفر وهة ينمض واقهًا لا
 يعلِ سببما ودخل ويده نحة غرفة بناته المجغلقة, فتحما برجهة دفينة لا

غرفة ه وترتهع تلقائيًا نحة زر الإضاء  كعادته, وقف يتأمل اليتسبق قدم
ه تتدفأ بجيبي بنطاله, يَشعجر بالاشتياق االنظيهة حةله بذهن شارد ويد
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ياته, هل لأنها وروس جديد؟, ولكن لا, لقد كان الشديد لأول مر  بح
يشعر بهذه اللمهة لرؤيتما وللحديث معما فى كل مر  يذهب لزيارتها, أو 
تأتي هى لةالدته, فى كل مُادثة هاتهية كان يتذرع بأي مةضةع ليجطيل 
الحديث معما ويسمع صةتها أكثر, فمي خجلة جدًا, يراها غامضة, هل 

, كةنها غامضة وليه, لا تتحدث بالكثير, لا يكةن هذا هة سبب شغهه
 تجثرثر, مازالت كتابًا مجغلقا مجدَون بلغة أخرى غير لغته .

" ألم أقل لك " !, وبار  رن صةتها بخاطره جعلته ينتهض, ويتراجع 
ددًا,  للخلف بظمره حتى خرج من الغرفة و يسحب بابها معه ليغلقما مُج

, وكأن أحدًا ما يشاركه قلبه ووقله يرى حروفما ترتسِ بعقله وقلبه معًا
ورأى ما يدور بهما فأجابه ولى الهةر بها, مُرد حروف ولكنما صاخبة 
جدًا, ضج بها فؤاده, " إذا تزوجت بأخرى غامضة صامتةً ستصبح 
شغةفاً بها, ولى وكسي " !, مرر كهه ولى خصلات شعره وأصابعه 

َِّ تنغرز فيما بتةتر شديد وكلماتها السابقة له تسح ق ضميره سحقًا وتَدْلهَ 
 بها سماء وينيه .

 هشام ! -
استدار سريعًا للخلف وأهدابه ترفرف بقة  وكأنه يجبر وقله ولى 
الخروج من ذكرياته ليرى من تقف أمامه فى هذه اللحظة, ليستعيد 
حاضره, أطرق للحظات وهة يحاول تهدئة أنهاسه المتصاروة بصدره ثم 

 رح زائف ويسألها:رفع رأسه نحةها مبتسمًا بم
ططين لقتلي جةوًا ؟! -  هل تخج

 ابتسمت جدايل وهة تجطرق برأسما هامسة:
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 آسهة, تأخرت بالهعل -
تأملما قليلًا قبل أن يجشير نحة الطاولة ذات السطح الزجاجي 
والبيضاوية الشكل التى تتةسط المقاود الذهبية اللةن وقد وضعت 

ء  بالطعام, تحركت جدايل بين فةقما والدته صينية ضخمة مستدير  مملة 
المقاود حتى اختارت واحدًا وجلست فةقه بخهة, بينما جلس هة قبالتما 
والطاولة تهصل بينمما وبدأ يزيح الستار ون الطعام الشمي والصمت 
يعتلي اجتماومما المنهرد هذا لأول مر  ويهرض سيطرته, لم يكن لأحد 

عد دقائق معدود  وهة منمما شمية كبير  فنمضا من جلستيمما تلك ب
يدوةها ليجصلي بها ركعتين وهة بداخله يتمنى أن تقضي الصلا  ولى 
تةتره وتشتت أفكاره هذا ولة بعض الشىء, وبالهعل بدأ الهدوء يعِ 
قلبيمما وندما وقهت خلهه وكبر هة للصلا , كان يحاول جاهدًا أن يجركز  

شيطانه يجذبه نحة كل تهكيره فى الكلمات القرآنية التى يتلةها بينما 
ذكرى بعيد , حجرمت فيما هالة من هذه الراحة النهسية التى تنساب 
الآن بين هشام وجدايل, فلِ يكن لأي منمما دراية بهاتين الركعتين 
الخهيهتين وقد انتمت بهما الليلة الأولى نهاية درامية للغاية, أوقبما تدخل 

 من فرحتيمما بأولى سافر من والدته فى اليةم التالي قضى ولى الكثير
 أياممما سةيًا 

تركما لدقائق بعد الصلا  ليبدل ملابسه خارجًا ثم واد إليما 
وبداخله حماس لأن تكةن هذه الليلة مختلهة ون ما واشه من قبل, وفى 
الصباح لن يسمح لةالدته بالتدخل وسيقف لها بكل حسِ إن حاولت 

 حتى, لن يجهرط كما فرط مع هالة .
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ليما كانت تقف امام المرآ  الكبير  تجعدل من مظمرها وندما واد إ
 بعد تخليما ون ملابس الصلا  

فةقف حائلًا بينما وبين المرآ  مما جعل التةتر يعةد إليما وتطرق 
 برأسما أرضًا .

 جديلة  -
وندما ناداها مجداوبًا لم ترفع رأسما ولكنه استطاع أن يرى ارتعاش 

ير , أمسك بكهيما وقبلمما برقة هامسًا جانبي شهتيما ربما بابتسامة صغ
مُاولًا استعادت جميع الدروس المجستهاد  التى أخذها من وادل طةال 

 الأيام السابقة:
أشعجر بمشاور مختلهة لأول مر  بحياتي, لأول مر  قلبي يتنهض  -

شةقاً وندما أقترب من امرأ , حقيقة أنت  تمنحينني الكثير, أكثر 
 ر يةمًا مما كنت أتخيل أن أشع

لأول مر !, همست بحير  دون أن ترفع رأسما وهى تحاول جاهد  
 السيطر  ولى ارتعاشاتها المتةاصلة:

 أنت كنت متزوج من قبل ! -
أرسل تنميد  طةيلة وقد انتقلت حيرتها إليه ربما وبر أناملمما 

 المتشابكة الآن والتى يضغطما برفق بين أصابعه:
معك  مشاور تطرق باب قلبي  نعِ, ولكن صدقيني, أنا أحيا -

 لأول مر   
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ارتعاشة أخرى لاحظما ولى جانبي شهتيما فأراد أن يرى الأبتسامة 
بةضةح, يريد أن يستمتع بمزيج مشاورها مع لةن وينيما المجميز وهى 
تبتسِ لعينيه ون قجرب, مد يده أسهل ذقنما ليرفع رأسما إليه, رفعت 

ة نحةه بصعةبة وهى تجاهد لأن لا تنظر فى وينيما المتةتر  المجمتز  فى البداي
وينيه مباشر , رآها تحيد بعينيما جانبًا نحة المرآ  من خلهه وفجأ  امتقع 
وجمما وشحب كالأمةات, وصرخت وهى تندفع للخلف بقة  وتتعثر 
وتسقط أرضًا بعد أن اصطدم ظمرها بالحائط من خلهما, ملامح الروب 

لتى تجمدت ولى المرآ  جعلته التى ارتسمت ولى وجمما ووينيما ا
يتصلب مكانه للحظة وهة لا يستةوب ما حدث, ابتلع ريقه بصعةبة 
وندما أفاق من صدمته وهة يلتهت خلهه, لا شىء!, المرآ  تعكس 
صةرته بشكل طبيعي جدًا, واد برأسه إليما فسقط قلبه بين قدميه 

 وندما وجدها قد غابت ون الةوي .
يحاول إفاقتما بعد أن حملما فةق لحظات وصيبة مرت به وهة 

الهراش وغطاها جيدًا وهى لا تستجيب, وأخيراً بدأت تتأوه وترمش 
بعينيما مراراً قبل أن تهتحمما بشكل كامل, نظرت إلى وجمه المتلمف 
القريب من وجمما للحظة لا يجدرك وقلما بعد ما حدث, وفجأ  

ت من جديد استعادت ذاكر  الدقائق السابقة  دفعة واحد , فصرخ
وهى تنظر نحة المرآ , ضمما إليه بقة  وهة يحةل رأسه نحة المرآ  لثانية 
ثم يجسيطر ولى انهعاله بها ويحاول تهدئتما بينما تمد يدها باتجاه المرآ  

 مرتعشة وهى تهتف بصةت مبحةح من الروب الشديد المجسيطر وليما:
 زوجتك,  فى المرآ   -
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من جديد وهة ينظر ثانية إلى ما  واد يضمما بقة  أكبر إلى صدره
 تجشير ويقةل بصةت لم ينجح فى إظماره متماسكًا:

 لا شىء حبيبتي, أنت  تتةهمين -
 حركت رأسما المضمةمة إلى صدره بقة  رافضة وهى تصيح:

 لا, رأيتما, كانت تبكي يا هشام, أنا متأكد   -
بجسده تنحنح لا ليجلي صةته بل لطرد تلك القشعرير  التى دبت 

بشد  وقد فشل فى جعل نبرته هادئة, كاد أن يسألها وكيف تعرف شكل 
زوجته السابقة ولكنه تذكر فى اللحظة الأخير  أنها رأت صةر ود  لها 
بصحبة جنى و لُجين وندما كانت تحضر لزياتهما فى شقة والدته, لايعلِ 

كر ماذا يهعل, التةتر يهرض سيطرته ولى جسده والبرود  تتسلل إليه بم
ولة كان مرتعبًا وهة  يهقده صةابه,  هة الرجل, ويجب وليه تهدئتما حتى

 شيئًا, فكيف لة رأى ! لم يرَ 
, أرتاحي قليلاً أنت  مجتعبة فقط . -  حبيبتي, اهدئي أرجةك 

كان يشعر بصدرها يعلة ويمبط بجنةن وجسدها الذى بين يديه 
 لةوة وخةف:ينتهض بقة  وبكاؤها يعلة شيئًا فشيئًا  وهى تهتف ب

 كانت تبكي يا هشام, ولكن ليس دمةع, كانت تبكي دمًا !   -
نهسه ماذا يهعل؟!, يضمما بقة  ولكن وينيه تدور حةله, يجقنع 

ي بالهعل وهة يممس آخية الكرسي ويمسح ولى شعرها ذبصعةبة بأنها ته
بيده الآخرى, وقعت وينيه ولى هاتهه المةضةع فةق المنضد  الصغير  

اش فمد يده وهة يميل بجذوه يمينًا حتى استطاع أن يلتقطه, بجانب الهر 



 

103 

 

مرر أصابعه فةق أزراره دون أن يهلتما حتى صدح منه صةت الشيخ 
أحمد العجمي  يتلة سةر  البقر , وضع الهاتف بجانبمما وودل من وضع 
جسده وهى تتشبث به أكثر حتى استطاع الإستناد بظمره إلى ظمر 

له هة الآخر يتدثر به معما وهة يممس لها بأن  السرير جاذبًا الغطاء حة 
كل شىء سيكةن بخير وربما هة الخةف من ليلة الزفاف هة من جعلما 
ترى أشياء لا وجةد لها, أغمض وينيه بصعةبة وندما هدأت أنهاسما فى 

 صدره مُاولًا إقناع نهسه بما كان يقنعما به منذ قليل !.

*** 
والتى لم تسمح له بالإنسلاخ منما  قضى نةمه بين أحلامه المجعذ بة له

إلا بعد أن تسرب إليه رائحة دجخان قريب من أنهه, هناك شىء ما 
يحترق !, انتصب فجأ  فى مكانه جالسًا فةق سريره ووقله يجاهد 
صحةته المهاجأ , ولم تكن وينيه بأقل مُاهد  من وقله وهى تحاول بكل 

به والتى تملأ الغرفة الطرق اختراق سحابة الدخان الكثيهة المحيطة 
بالكامل, قهز من فةق الهراش هاتهًا باسمما وهة يخرج من باب الغرفة 
باحثاً ونما, بمجرد خروجه من الغرفة اصطدم بجسد امرأ  لم يتبين 

 ملامُما ولكنه استطاع تميز صةتها وهى تزجره باستياء:
 انتبه لخطةاتك يا معتةه -

قة وقد بدأ وقله بتميز الرائحة سعل بقة  مُاولًا كتِ أنهاسه المختن
 وما يحدث حةله, وهة يسألها متبرمًا:

 أمى, ما كل هذا البخةر, هل تنةين حرق المنزل ! -
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مازالت تمجسك بالسلسال الكبير المتدلي منه المبخر  الدائرية, وتحرك 
 يدها به حركات دائرية وهى تجيبه بجدية:

العهاريت والأرواح, هذا بخةر البر  يا ولدى, يدفع ون المنزل  -
زوجتك حكت لي ما حدث لها بالأمس وندما أتيت إليكما فى 

 الصباح, وهى الآن فى الأسهل بصحبة بناتك
 تبعت حديثما بأن ظلت تتهجل حةلها وهى تجتمتِ:

 انصرفةا, انصرفةا   -
زفر بقة  وهة يعةد إلى الداخل مُاولًا إلتقاط أية ملابس من الخزانة 

ويمبط إلى شقة والدته ليتهقد زوجته, طرق الباب بقلق ليبدلها بمنامته 
فاستمع إلى وقع أقدام صغير  تتسابق نحة الباب مصحةبة بضجيج 

ه بشغف, كل واحد  يالباب واندفعت الهتاتان نحة ساق يعرفه, فجتح
منمما تحتضن ساقاً وتدفع أختما بعيدًا, انحنى إليمما وحملمما إلى 

ه تبحث ونما حتى االباب بقدمه ووين قبلمما مجغلقًاالداخل وهة ي
وجدها تخرج من الممر الصغير المؤدى للمطبخ تحمل بيديما صحن 
فاكمة صغير كانت تعده للهتاتين, رفعت وجمما نحةه وهى ترد تحيته 
بابتسامة خهيهة خجةلة وتجكمل مسيرتها حتى وضعت الصحن ولى 

يضع جنى ولى الطاولة الخشبية العتيقة ثم التهتت إليه ورأته وهة 
الأريكة بينما لُجين تتمسك بذراوه وهة يحاول إقناوما بأنه سيحملما 
مر  أخرى بعد قليل حتى وافقت ولى تركه أخيراً, تسابقت الهتاتان إلى 
الطاولة حيث صحن الهاكمة بينما ثبت هة وينيه فى وينيما وهة يتقدم 

 لغ:إليما, ووندما وقف أمامما تمامًا بادرته قائلة بحرج با
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 آسهة لما حدث بالأمس  -
وضع كهه ولى ذراوما وهة يمسده صعةدًا وهبةطاً بخهة قائلاً 

 بخهةت وهة يجضيق وينيه باهتمام:
 هل أنت  بخير؟ -

أومأت برأسما مؤكد  وهى تنظر نحة باب الشقة بتلقائية وندما فجتحَ 
ودخلت حماتها مغلقة الباب خلهما وهى تقةل بتحدٍ مةجمة حديثما 

 نحةهما:
تركت لكما البخةر فى المطبخ, لة حدث شىء آخر أشعلاه ولى  -

 الهةر حتى تخرج من الشقة ولا تعةد
التهت هشام نحةها يريد سؤالها ون ما تتحدث ومن تقصد ولكنه 
ىَ الإجابة, ربما وقله يرفضما ولكن خةفه القابع فةق ورش المنطق  خَش 

إلى تلك الحكايا ون أرواح بعقله أمره ألا يهعل, منذ أن كان يستمع 
المةتى التى تسكن الأماكن التى كانت تعيش بها  يصدق ويةافقما, بل 
ومرت ذكرياته ون رسالتما التى تركتما للبنات أمام وقله كشريط 

ه حهظت اتى لم يقرأها جيدًا ورغِ ذلك وينسينمائي, تلك الرسالة ال
بها وهى تقةل لهما أنها تلك الُملة التى كرَرَتها هالة كثيراً فى كل سطر 

 نستبقى معمما دائمًا فى غرفتمما وتنام بجةارهما ولكنمما لن يستطيعا
 رؤيتما, وضعت والدته يدها ولى كتهه وهى تقةل بجدية:

خذ جدايل واصعد إلى شقتك الآن, سيمر زوج اختك بعد قليل  -
 ليصحبني معه وسآخذ معي البنات
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 وقد جبينه متسائلاً بتعجب شديد:
 لى أين ؟إ -

ملأت رئتيما بالهةاء وقد ظمر الإنشراح ولى قسمات وجمما وهى 
 تبتسِ ابتسامة حجلة  وتجيبه:

اجراءات السهر يا بجني, العجمر , هل نسيت؟, سأسافر بصحبة  -
 أختك وزوجما ! 

أفكاره أكثر وأكثر,  تلمس كتهما بحنان وهة يقترب منما وقد تشتت
 والدته وهة يقةل باوتراض:وبدى كالطهل الذى لا يريد فراق 

لقد كنتج أصرج وليك  كثيراً لإتمام الإجراءات وأنت  كنت  تؤجلين  -
 الأمر, فلماذا الآن؟

كنتج أريد الإطمئنان وليك مع زوجتك يا ولدي, وها قد   -
تزوجت والحمد لله, وأختك وزوجما سيذهبان للعمر  خلال أيام فلماذا 

ب منذ فتر  طةيلة, فلِ يعد فى التأجيل وأنت تعلِ كِ أشتاق للذها
 .العمر بقية 

أجوت صرَ قلبه وهة يرى دمعة الشةق بعينيما, لا يستطيع منعما, هة 
أكثر شخص يعلِ مدى اشتياقما للسهر إلى مكة, هذا الشةق الذى 
جعلما تعصر ولى نهسما ليمةنة كما تقةل دومًا لتسافر بصحبة زوج 
ابنتما الذي لا تطيقه, وكيف تطيقه وهى لا تجطيق ابنتما من الأساس, 

 ا تجطيق نهسما أصلاً !    الحمد لله أنه
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وندما صعد إلى شقته ومعه زوجته كان متربصًا بعض الشىء وهة 
يتلهت حةله بعينيه فقط كى لا يثير انتباهما, أما فى الظاهر فلقد كان 
يبدو مرحًا وسعيدًا ليبثما الإطمئنان اللازم, ربما كان خائهًا قليلاً 

ية المشاور الأخرى وهة ومتةترًا, ولكن سحابة الشةق انزوى خلهما بق
يعيش تجربة أخرى يظللما الشغف كما لم يكن من قبل, كرفيفٍ لأجنحة 
وصهةر صغير وهة يستعد للتحليق للمر  الأولى راهبًا منتشيًا, يسحب 
نهسه ببطء ونعةمة من بين فكي الماضي, بداخله يممس لها بصمت 

غهران, مطبق, طمريني من أفعالي السابقة معما, أمنحيني صكةك ال
غلهيني بالأبيض, بينما تضج خلاياه ووروقه كلما نابضة بصخب, لا 

 يسمع مناجاته سةاه 
 هكذا يكةن الشغف إذن ؟! .

*** 
مضت الأيام التالية هادئة ورائعة, شرجفت الإجاز  ولى الإنتماء, إنها 
قصير  للغاية, كمن تذوق حلةاه المهضلة وقبل أن يأكل تجنزع منه 

م الأخير قبل العةد  إلى العمل والإنخراط فيه مُددًا, بقسة , إنه الية 
استقيظ من غهةته وندما أصر رنين الهاتف ولى ألا يتةقف حتى يجيب, 
تململ فى فراشه الدافىء بها ومد يده يلتقط هاتهه مُيبًا بنبر  ناوسة, ومن 
يكةن غير صديقه وادل الذى لديه القدر  ولى بعثر  خططه دفعة 

زوجيتمما لمهرط وهة يدوةه لزيار  وائلية تتعارف فيما واحد , حماسه ا
 صديقتين مثلمما . نصيراتإلى بعضمما البعض ربما 
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حاول هشام الرفض فلقد كان ينةي قضاء اليةم بالمنزل كعادته 
ولكن حماس وادل كان مشتعلًا أكثر مما يجب مما دفعه للتسليِ فى 

 النماية والمةافقة .

وهة يستقبلمما وند باب شقته, ولم رحب وادل بصديقه بحهاو  
ينسى أن يجلقى تحية خهيضة ترحيبًا بزوجة صديقه دون أن ينظر لها 
مباشر , كانةا لا يزالةن وند باب الشقة المجغلق خلهمِ بينما أقبلت رؤى 
تجرحب بـضيةف زوجما وهى تحمل الطهل بين يديما, ووندما إلتقت 

ع هشام ملاحظة شحنة تةتر وينيما بعيني جدايل للمر  الأولى استطا 
سرت بينمما بشكل خهي, أخهض هشام بصره وهة يسير بصحبة 
وادل للداخل وقد أيقن فى التة من نظراتها الغامضة نحة جدايل أن 
رؤى لم تنسى له أنه رفضما فى يةم من الأيام بينما قبَ ل بـ جدايل, اضطر 

دوتما رؤى فى النماية إلى أن يةمىء برأسه لها ولى المةافقة وقد 
للجلةس فى الغرفة الأخرى لتجلسا بحرية أكبر بعيدًا ون مُلس الرجال, 
مرت دقائقه متةتر  بأفكاره وهة يحاول جاهدًا التركيز مع صديقه 
والاستجابة لدواباته ببعض الإبتسامات الخاوية, بينما ذهنه فى مكان 
آخر والتةقعات تتلاوب به وما يحدث فى الداخل الآن, ترى هل 

مرشحة سابقة له من قبل والدته, هل  اتخبرها بأنها كانت وروسً س
ستقةل الحقيقة بأنه رفضما دون أن يراها حتى أم ستقلب المةازين وتدجس 
برأس جدايل حكاية خيالية تحهظ بها ماء وجمما, وتجبعثر بها صهاء حياته 
الةليد  معما !, استطاع بالكاد أن يلتهت لسؤال وادل ون أحةاله مع 
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خهية متذكرًا الأيام الثلاث   وقد راودته سعادجته فأومأ برأسه زو 
السابقة ولكنه ما لبث أن قطب جبينه وقد أصرت ذكرى ليلة الزفاف 
وما حدث فيما ولى العبةر بذهنه لتشتته أكثر وتجعكر وليه سعادته, 
لاحظ وادل وبةس جبمته قليلًا فةضع كهه ولى ساق هشام وهة 

هعالاته يتسائل ون سببه باهتمام, زفر هشام للحظة مخرجًا بعض ان
السلبية التى تكدست بغبارها فةق أيام وسله  الأولى معما  وهة يتمتِ 

 بخهةت:

 ليلة الزفاف حدث أمر غريب  -

أرهف وادل سمعه وهشام يميل نحةه ويقص وليه بنبر  ولاها القلق 
رغمًا ونه وكأنه يراها مر  أخرى أمام وينيه الآن, وما أن انتمى حتى قال 

للخلف رافعًا حاجبيه وكأنه وجد الأمر أيسر  وادل وهة يستند بظمره
 مما كان يظن:

وملت خيراً بأنك قمت بتشغيل سةر  البقر  بجةاركما, فحتى  -
وإن كانت تتةهِ نتيجة خةفما المهرط ربما من ليلة الزفاف وهذا 
ما أظنه, فمى ستبعث الإطمئنان والراحة فى المنزل لثلاثة أيام 

 متةاصلة

 يحرك رأسه كالدرويش:ثم تابع ساخرًا وهة 

ودون الحاجة إلى شجغل البيضة والحجر الذى قامت به والدتك فى  -
 الصباح
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ضحك هشام دون مرح حقيقي وهة يجلقي نظر  للداخل بطرف 
وينيه ووقله يعمل بطاقة قصةى ليجد سبب يجعله يتذرع به لينادي 

لة زوجته ليطمئن وليما أو حتى لينصرفا فى الحال, لقد مضت ساوة كام
وهذا يكهي, بل يكهي جدًا فى الةاقع !, أضاءت فكر  ما بعقله دون 
ترتيب فنظر إلى ساوته وهة يطلب زوجته فمازال أماممما تسةق طةيل 

إلى المنزل لينام باكرًا  نفى أحد متاجر ملابس الأطهال قبل أن يعةدا
 وقد انتمت أجازته وحان وقت العمل .

إليما من وقت لآخر متمعنًا فى منذ أن غادرا منزل وادل وهة ينظر 
ذلك الشحةب والتةتر الذى كسى وجمما منذ أن خرجت من الغرفة 
الداخلية تصحبما رؤى, ياترى ماذا قالت هذه الرؤى لها جعلتما شاحبة 
هكذا, تناول كهما بين أصابعه وهة يسير بجةارها فلاحظ ارتعاش كهما 

من هذا, يخشى  وبرودتها الشديد , لم يعد يقدر ولى الصمت أكثر
 المةاجمة ولكن لابد منما ليعلِ ما يدور برأسما نحةه:

 أصابعك  بارد  جدًا -

وكأنه قد جذبها من فةق حافة جبل ثلج تتسلقه بصعةبة وهى تحبس 
أنهاسما خشية السقةط, فسمع شميق ونيف تملأ به رئتيما ثم تجيبه 

 بارتباك خهيض ولةن الحيا  يعةد لةجنتيما بعض الشىء:

 أشعرج بالبرد, قليلاً   -

 هل أنت  مجتعبة, نذهب للبيت ولى الهةر؟ -
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حركت رأسما نهيًا مُاولة استعاد  بعض الحماس لتغلف به صةتها 
حتى لا يشعجر بشىء فيسألها, وهى تخشى السؤال, لا تريد الخةض, 

 لاتريده بشد  فاجابته:

لُديد , لا.. الصغيرتان ستبتمجان بشد  إذا فاجئناهما بالملابس ا -
ا ونما تربما هذا يحمسمما للعةد  إلى الروضة مُددًا وقد انقطع

 الأيام الماضية

 اهمار ملابس الأطهال وقها للحظات وينوندما دخلا إلى متج
ن تطةف بالمكان بتممل, فالمتجر كبير وكل ركن به يحةي نةوًا مختلهًا م

يز بألةانه  االأثةاب, حسب تصميمه, وقعت وين جدايل ولى ركن ممج
الةردية الزاهية والأبيض المتداخل معما بلهتة أنثةية خاصة, فتقدمتما 
خطةاتها دون تهكير وقبل الخطة  الثالثة وجدته يجذبها برفق من مرفقما, 
ووندما استدارت إليه وجدته يشير إلى رجكن آخر يطغى ولى ألةان 

أن تتحدث أخذها نحةه ووقف ملابسه اللةن الأزرق والسماوي, وقبل 
يختار تصميِ مناسب للصغيرتين, وثر سريعًا ولى مبتغاه فأمسك 

 بهستانين بيديه وهة ينشرهما أمامما قائلاً بحماس:

؟ -  ها .. ما رأيك 

 نظرت إلى الهستانين بإحباط وهى تمط شهتيما بعدم رضا وتقةل:

 ان بهما أكثربان اللةن الأزرق, الةردى والأبيض يليقتحج إنهما لا  -



 

112 

 

وكأنها لم تقل شيئًا, طةى الثةبين ولى ساوده وهة يبحث وينيه ون 
 العامل ليبتاومما وهة يقةل بعملية:

الأبيض والةردي يتسخان سريعًا, أنا اومل لمصلحتمما  -
 ومصلحتك  

 رأت العامل يقترب أكثر فقالت سريعًا باوتراض:

وإن ور وليمما, الأمر لا ولاقة له بالمصلحة, بل بإدخال السر  -
 لة ون تنظيهمما لا أنت ؤو اتسخا فانا المس

وقف العامل قبالتمما فمنحه هشام الثةبين بعصبية نةوًا ما وأمره 
 بأن يغلهمما ووندما انصرف العامل التهت نحةها وهة يقةل بحسِ:

جدايل, انا لا أحب الُدال فى الشارع, الناس تنظر إلينا,  -
 انتظرى حتى نعةد للمنزل 

 وهل سيجدي النقاش وقتما إذن؟!! انتظري حتى نعةد للمنزل !, -

رج مُهظته وقهت بجةاره امرأ  يبدو  ووندما وقف أمام الخزينة وهة يخج
انها تخطت السبعين وربما أكثر, رفعت العجةز يدها وباصبعما حركت 

ها اى أنهما ثم رفعت رأسما نحةه وويننظارتها الطبية حتى سقطت ول
فةق وةيناتها مما جذب نظره إليما, فمالت إليه قليلًا وهى تنظر إليه من 

 تهمس بصةت يضج بالسخرية المخلةطة ببحة مميز :
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أنت الةحيد الذى ستسعد بهذه الملابس الُديد , لا الصغار ولا  -
 بك حقًا ! نزوجتك, مبارك وليك, يليقا

ضحكت بخهة وهى تدفع ثمن مشترواتها للخزينة, نظر لها بغيظ 
 رت لتنصرف وهى ترمي له وبارتها الأخير :افاستدوتحهز 

سامُني استمعت إلى حديثكما رغمًا وني, فأحببتج أن أبارك لك  -
 سعادتك وتعاستمِ

تحركت المرأ  بخهة لاتتناسب مع ومرها بشكل جعله يرقبما حتى 
اختهت بين العارضات المعدنية المعلقة بينما الثياب, بينما وقله يسافر 

 ا, حيث متجرًا آخر أيضًا ولكنه كان متجرًا للألعاب به بعيدًا جدً 

هشام, أنظر جنى تريد هذه اللعبة, تعلقت بها منذ دخةلنا إلى  -
 هنا, وهى مناسبة لها جدًا 

 لا سأشتري أخرى أفضل, هذه ستجكسر سريعًا  -

 لا تقلق أنا ساولمما كيف تحافظ وليما, هذه مممتي -

 أكثر  قلت لا, ما اخترته لها مناسب -

 هشام, هى من ستلعب بها لا أنت ! -

 هالة, لا أحب النقاش فى الشارع, أنت  تعلمين ذلك -

 ها لتلعب بها أنت, مبارك وليك اللجعبة !إشترها يا هشام, إشتر  -
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انتهض جسده وذهنه يعةد لةاقعه من جديد بهتاف وامل الخزينة 
 وقد نهذ صبره:

 هل ستدفع أم لا؟!سيدي, أنت تسد الطريق ولى من بعدك,  -

تحرك جسده بعيدًا وهة يحرك رأسه نهيًا ولكن وقله مازال والقًا بين 
خطين فاصلين يقف هة الآن بمنتصهمما, التهت نحة المكان التى تقف 
فيه جدايل الآن, فةجدها مطرقة برأسما للأسهل, واقد  ذراويما فةق 

ض صدرها وترسِ بكعب حذائما دوائر صغير  متداخلة ولى الأر 
من  نها مجظلمة بشرود وحزن يراهما للمر  الأولى ينسابااوينالملساء, 

 وينيما إلى صهحة وجمما بتجمِ أوجع قلبه .

وجد نهسه ينساق إليما ويقف بجةارها مجعلقًا الثةبين كما كانا مما 
جعلما تظن بأنه ربما وجد أثمانهما باهظة فعدل ون شرائمما ولكنما 

الرجكن الةردي ويقف قبالتما وهة يلمس  فةجئت به يجذبها برفق حيث
ذقنما بخهة وبداخل وينيه ترتسِ ابتسامة حنةنة, إنما حزينة شارد  

 ويقةل:

  ني الأنسب لهما, اختاري ما سيسعدكاختار  -

*** 
منذ أن سافرت والدته لأداء العمر  وهة يلاحظ انطةائما ونه 

لتلك الحالة  امقنعً  اوشرودها يسيطر وليما يةمًا بعد يةم, لا يعلِ سببً 
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التى وصلت إليما, فى كل صباحٍ وندما يستيقظ للخروج إلى ومله يجدها 
تنظر إليه برجاء, تمسك به وند الباب بقة  رافضة خروجه وهى تحتضنه 

 هامسة بخةف:

 لا تتركنى وحدى -

حتى ملابسما لم تعد تهتِ بهندمتما كالسابق, بل وتهعل الشىء أكثر 
وحرص لتتأكد بأنها قامت به ولى أكمل وجه حتى من مر  بتةتر شديد 

أجرهقَت تمامًا فى أومال المنزل, بين كل يةم وآخر تخترع حجة لتجبقي جنى 
و لُجين معما بالمنزل حتى تكاد أن تمنعمما ون دار الروضة تمامًا, تصحة 

 فى منتصف الليل متعرقة ترتعش كالمحتضر  صارخة برجاء:

 لم أفعل, لم أفعل -

الماضية لم تتغير كثيراً, بل زادت حالتما سةءًا, وندما استقيظ  الليلة
مرتعبًا وقد ايقظه صةت بكائما, ضمما إليه وهة يمجسد شعرها ويقرأ آية 
الكرسي بجةار أذنها, صرخت مر  أخرى وهى تلتهت للخلف وتجشير إلى 

 حافة الهراش هاتهة:

 الهراش يمبط  بجةاري, هناك من جلس بجانبي -

ئنما بأن لا أحد معمما وبأنها تحتاج إلى الإسترخاء كما يهعل  ظل يجطم
كل مر  ويقةم بتشغيل سةر  البقر  بجةارهما ون طريق هاتهه النقال, ليلة 
الأمس أشعلت تةتره وقلقه وليما, فى طريقه إلى الخروج وتركما وحيد  
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وقد أتت واملة الدار لتصطحب بناته معما, لا يريد أن يهعل ولكنه 
 .مضطر 

قهز أسِ وبير إلى رأسه دفعة واحد  فابتعد ون ضمتما قليلًا وهة 
 يقةل مقترحًا:

ما رأيك بأن تذهبي إلى الدكتةر  وبير ساوة أو ساوتين, أمي   -
كانت تقةل أنها تعمل صباحًا فى المركز الطبي وأوتقد أنها ستكةن 

بك كما سمعت وستهرح بزيارتك بالتأكيد  متةاجد  الآن, هي تحج

ليما الةجةم  يشةبه بعض التململ المنزوج للحظات, هناك ظمر و
شىء ما يشغلما تريد التحدث ونه, يظمر ذلك جليًا فى وينيما التى 

 يحب النظر إلى ومقما, وأخيراً حسمت أمرها وهى تقةل بتهكير

زوجة صديقك وادل تريد زيارتي هنا فى المنزل, وقد اقترحت أن  -
, سأهاتهما بعد اوتنتظر مني مةودً يكةن صباحًا وأنتما فى العمل 

 خروجك وأدوةها, أو .. أو ربما أذهب أنا إليما .

تلكأت يده ولى مقبض الباب وهة يشعر بترددها ويسمعه فى نبرتها 
المجرتعشة بل ويراه يعتلي كل خلجة فى ملامُما التى تصير شاحبة كل يةم 

لآن لا يعلِ ماذا أكثر من سابقه , لا يريدها الإختلاط بـ رؤى, إنه حتى ا
قالت لها فى الزيار  السابقة, نعِ تكلِ مع والدته قبل سهرها ووادت 
إليه فى اليةم التالي تجطمئنه بأنها لم تتحدث معما سةى بالخير, ولكنه لا 
يطمئن لها ولا يعلِ لماذا!, رآها تنتظر قراره بترقب ووينيما تحةم حةلهما 
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 وتستطيع أن ينتصيران صديقت طىء بشأن رؤى, ربمابقلق, ربما هة مخج 
رجًا  رجما من حالتما تلك, حسِ أمره فى النماية بعد أن تنمد مخج تخج
انهعالات مشتتة تملأ صدره وتةجعه بل وتجره بهج فى نهس الةقت وقال 

 بخهةت:

لا مانع لدي, افعلي ما يسعدك, ولكن إنتبمي ولى نهسك جيدًا  -
 و لاتنسي مةود وةد  البنات من الروضة

ى وأغلق الباب خلهه وهة يؤنب نهسه ولى مةافقته تلك, لقد مض
تسرع, ولكن, ربما لن تذهب أو حتى تجعلما تأتي هى إليما, ربما تجغير 
رأيما كما فعلت الأسبةع الماضى وندما قالت بأنها ستزور ومما وزوجته 

رج, أو ربما ستسمع بنصيحته ووند وةدته ولِ بأنها غيرت رأيما ولم تخ
إلى الدكتةر  وبير ربما تجد لديما حلًا لأحلامما المهزوة تلك,  ىءوتلتج

يب  أغلق وينيه وهة يجشير بيده لسيار  الأجر  وبداخله يدوة أن لا تجج
رؤى ولى اتصال جدايل فلا تحدث تلك المقابلة من الأصل, نعِ وهذا 
احتمال وارد, فمة يعلِ من وادل أن رؤى مزاجية الطباع وكثيراً ما تقرر 

 روج فجأ , تجرى إلى أين تذهب؟!.الخ

*** 
هل يصلجح فعل الصةاب ليكةن حلًا؟!, أو بمعنى أصح, هل يصلجح 
بأن يكةن حلًا كافيًا؟!, كانت تعلِ أن من الصةاب ودم وةدتها إلى 
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؟, ولمن رجعنذ شمةر قليلة وتزوجتْ, ولَم تذاك المنزل الذى هجرته م
 د؟ة تع

وائلتما ولم ثم إن وةدتها أو حتى زيارتها غير مسمةحة, لم تعد شقة 
عة الشقة كانت كافية ليزهد بها الُميع  يملكما أحد   من بعد ما تركتما, سمج

ويخشى الةلةج إليما أو حتى الإقتراب من بابها, حتى أن الُارات يرمين 
وتؤذيمِ   أمام وتبتما الهلهل الأسةد والحار حتى لا تخرج منما الأرواح

 كما يعتقدن .

ومن قد يجهكر فى شقة قجتل صاحبما بأسياخٍ اخترقت حنجرته 
واحترقت زوجته بغرفة مكتبه حتى تهحمت, وابنتما واقهة تنظر إليما!, 
حاولت كثيراً طمر الذكريات إلا أنها تتناثر وتتناثر بهةضةية فةق إدراكما 

ته فلِ تعد تهصل  ِ كل ذلك أخذتها بينمما, وبرغوحاضرها, حتى غبرَّ
ها إلى هناك, تشعر بالحنين, تشعجر بالإشتياق لمكان لعبما وهى اقدم

صغير , وكيف نمنع الحنين ون أماكن جمعت بين الضحك والألم بأنهسنا, 
ممما دأبت ولى تعذيبنا, إلا أنها تظل تحمل بقايانا, ننجذب نحةها وقد 

رد أماكن, إنها آلمتنا الةحد  أكثر مما كنا نعيش فيما, هي ليست مُ
 بزوايا خجلدنا رغمًا ون كل الدمةع التى ذرفناها فيما .

لم يلاحظما أحد, ربما شكلما قد تغير قليلًا أو ربما الناس منشغلةن 
أكثر مما يجب, تلك الساوة الهادئة بالحي وقد ذهب الرجال إلى أومالهِ 

سلسال  بينما النساء بين تنظيفٍ وتسةق, لازالت تحمل مهتاح الشقة فى
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مهاتيحما الخاصة, كاللص دخلت من باب البناية تتلهت حةلها بحرص 
وهي تخطة نحة الشقة بجةار سجلِ البناية الكبير المؤدى للطةابق التالية, 
والذى يجلقى بظله دومًا ولى وتبة الشقة فيجعلما مظلمة برغِ النمار 

الهلهل الساطع, تركت أجزاء الأوراق المربعة الشكل والمثلثة منما و 
الأسةد كما هِ فى مكانهِ وقد ألقتما إحداهن ولى العتبة ولم تحاول 
إزالتمِ, فتحت الباب سريعًا وتخطت كل شىء وكأنها تقهز ودخلت 

 مجغلقةً الباب خلهما بخهةت.

ظلام, لاشىء غيره اصطدمت به وينيما, وفى لحظة أدركت بأنها  
ة التى تدفعما كانت روةنة منما أن جاءت, ما تلك الُسار  الغبي

للةقةف ولى أوتاب الُنةن بلا سبب حقيقي, أتحارب فى معركة تريد 
 أن تخسرها؟!.

الستائر مجسدلة بخشةع ولى النةافذ المجغلقة, ينسل من بين فتحاتها  
الصغير  شعاع ضةء يخشى الةلةج بكامله ولكنه يسمح لها برؤية باهتة 

ران التى كانت أشبه غير واضحة, رائحة الدجخان مازالت تجعبق الُد
تحركان وكأنها تجنظف تما يجدت قدمبظلال شامخة أمامما, دون إدراك و 

حذائما قبل الدخةل, الدخةل؟! وكأن الأثاث المجغطى أمامما بأقمشة  
كانت بيضاء يتحداها بسخرية أن تهعل, تلهتت حةلها وخافقما يضخ 

أمانًا,  إلى مكانٍ آخر أكثربقة  الخةف, حتى يكاد يقهز من صدرها 
ها تهيض بالدمع الغزير بلا تةقف, بدأت العبارات تنضح بعقلما اووين
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تكاد تصِ أجذجنيما, بل وتصهع أنسانيتما بقة  تجعلما تتحرك خطة  
 جانبًا وكأنها ضربتما 

" لا زلت تخططين لخلع السةاد أيتما القبيحة " , لتستقبلما وبار  
لماذا لاتمةتين ونرتاح من  أخرى صافعة فى الاتجاه المقابل " لا أولِ

شؤمك " , رفعت كهيما تضعمما ولى أذنيما بأنين متةاصل لعلَّ 
العبارات الذابحة تتةقف, ولكنما لم تهعل " وطرك الرخيص لن يجذب 
إليك  إلا البعةض أمثالك ", زاد ضغطما ولى أجذنيما دون شعةر وأنينما 

لدوران حةل دفعما ليزداد مختلطاً بالدمةع, والذكريات تزداد قسة  لت
بالصمِ وفجأ  تةقف كل شىء, وكأنها أجصيبت  .نهسما بلا ووي  لاهثة

ها ولى كيان ما فى الممر الضيق المؤدى إلى االمهاجىء, وندها ماتت وين
غرفتما, كيان يتحرك, ويقترب منما, شعرت بقدميما تستحيل إلى شىء 

د  الهزع, هربت هجلامي وهى تنثني أسهلما وتجسقطما ولى ركبتيما من ش
الدماء من وروقما وندما اقترب ذلك الكيان أكثر وتبينت ملامُه, لا.. 
ليست ملامُه, بل ما تبقى منما!, كيانًا مُترقاً بالكامل, يتصاود منه 
دجخان  بلا نار, وبرغِ كل ذلك استطاوت أن تتبينه, ورفته, بل 

ما البعض, ها مشةهة كليًا, قسمات وجمما ذائبة فى بعضاتما, وينورف
إلا أنها استطاوت أن تهمِ تلك السخرية الناضحة فيه, وقبل أن يغيب 

 وويما سمعتما تقةل:
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كنتج أورف أنك  ستأتين, أنت  كالهأر لابد وأن يعةد إلى جحره   -
 ممما كان نتنًا !

دوامة ترميما فتتلقهما دوامة أخرى تجعيدها لمنتصف الدائر  من 
جديد, دائر  بمنتصف البحر تبتلع كل ما يقترب منما, كلما ظنت أنها 
تخرج تجد نهسما فى وسطما  مُددًا, ظلت تحارب بذراويما ولكن بقية 
جسدها ثقيل للغاية, يكاد يكةن مشلةلًا ون الحركة, كانت تعلِ بأنها 

تريد اليقظة ولكن لامهر, لابد من الغرق أولًا لتستيقظ, تةقهت تحلجِ, و 
ون المحاربة واستكانت, تمةت بإرادتها, وأخيراً امتدت إليما يدين 
لتنقذها, استسلمت لها وتركتما ترفعما واليًا وتقذفما بقة  للخارج, 

 وسقطت, هل هذه هى النجا  ؟!, السقةط لتتحطِ! 

ريرها وصدرها يؤلمما للغاية, نعِ شمقت واليًا وهى تستقيظ فى س
هة حجلِ كما كانت متيقنة, إلا إنه ليس تمامًا, جزء البحر فقط هة 

ها ايًا!, ورفت ذلك وندما اصطدمت وينالحلِ, أما ما سبقه, كان حقيق
بسقف الغرفة فعرفته ولى التة, إنها فى غرفتما, وفةق سريرها, ولكن 

ئلتما كما كانت قبل أن ليس فى شقة زوجما, لقد كانت فى شقة وا
تهارق الةوي, جلست مذوةر  شاخصة البصر وهى تحتضن جسدها 

 بذراويما  فى مُاولةً يائسة للاحتماء:

 وأخيراً التقينا يا صديقة ! -
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صرخة احتبست بحلقما وهى تلتهت نحة مصدر الصةت, ورأتها !, 
تعبدت تطةف بخيلاء أمامما كأن مساحة الغرفة الشاغر  المتبقية قد 

مستحيلة إلى معراج خاص لها, ذات ملابس فضية لامعة حةافما 
منهلتة غير مصدقة تحركت بها  فضهاضة تطةف معما كأنها تجرفرف, همسة

 ها دون صةت, خرجت الحروف مُنةنة بجنةن اللحظة هاتهة :اشهت

 هالة ! -

*** 
لا تعلِ ما مر من وقت وهى تحدق بـ هالة المبتسمة لها بجمال, 

الزمن وتةقهت ساوات الكةن, شعرت بأن الطيةر هى الأخرى  انعدم
تةقهت فجأ  ون الطيران, وسكنت حركة الحيا , وكأن ومرها يتةقف 
ولى تلك النظرات المرتعبة التى تحةلت إلى ذهةل ربما يقتلع مقلتيما من 
شدته, قبل أن يعةد الدم لضخه بأوردتها من جديد وتصرخ رئتيما طالبة 

ت شهتيما التى أصبحت قاحلة من شد  شحةبها تجتمتِ بلا للمةاء ومازال
 تةقف:

هالة, أنا أحلجِ, لا, هذا كابةس أريد أن أستيقظ, أنا لستج هنا,   -
 كل هذا غير حقيقي!

للحظات وهى تهبط ثم تستقر أمامما واقهة بثقة,  ذيتركتما هالة ته
ذراع منسابة بجانبما والأخرى مةضةوة فةق خصرها برشاقة, ذهب 
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الشحةب ومات المرض, نهس ملامُما التى تعرفما إلا أنها ساطعة وكأن 
 أشعة الشروق البرتقالية هجرت سماء الكةن لتشرق بجبمتما حصريًا !

 هلاًّ تهدأين قليلاً لنتحدث؟ -

خات هلع انطلقت ترج أركان الشقة بالكامل آتية من خارج صر 
وهى تردها الغرفة جعلت أحبال صةت رؤى تعةد للعمل تلقائيًا, 

بصراخ مماثل وترفع كهيما لأجذنيما مُددًا وتضغط مقلتيما بجهنيما بقة  
الخةف, تعرف صةت من تصرخ بالخارج, تحهظه ون ظمر قلب, ومن 
بين الصراخ والألم شعجرت بنسمة منعشة تلجهما, تحمل وبير المسك 
وصةت هالة العذب كقيثار  ينساب إلى قلبما من خلال أذنيما برفق 

 ء:وهدو 

لا تخافي, أنا أحميك  منما منذ وقت طةيل, وندما رأتك  اليةم ججنَّ  -
, ولكني قمت بحبسما بالغرفة التى  جنةنها وكانت ستؤذيك 
احترقت بها وهى لن تستطيع الخروج منما الآن, لا تخافي صراخما, 

 إنها تجهزوك فقط لتنتقِ منك  !

حتى ينتمي  كيف تخرج من كل هذا الُنةن؟!, هل تجساير الحجلِ
وتستقيظ أم ماذا تهعل؟!, جميعمِ أمةات, فكيف تتحدث إلى واحد  
بينما الآخرى تصرخ بالخارج؟!, سكت الصراخ فجأ  لتتشقق جدران 
البيت من صياحما الذى بدى كصةت يتردد بين الُبال "أحرقتني يا 

 دميمة, قتلتني"
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لرياح هذه المر  شعرت بنسمات بارد  تدور من حةلها حتى وزلتما ا
الخهيهة ون العالم فلِ تعد تستمع إلى الصراخ الآتي من خارج الغرفة, 
وبرود  وذبة تحجط كالهراشة ولى كهيما لترفعما بنعةمة من فةق أذنيما, 
فتحت وينيما ببطء مميب, لترى هالة تسحب أصابعما بين أناملما برقة 

 وتنظر إلى وينيما مباشر  وتقةل بترنم:

 ك, أحميك  بروحياطمئني, أنا صديقت -

قالت هالة كلمتما الأخير  ثم ضحكت بمرح وهى تتابع حديثما ناثر  
 خصلات شعرها يمنةً ويسرً  فتتساقط منما حبات اللؤلؤ:

 فعليًا لا أملك غيرها فى الةقت الحالي !  -

أسرت حبات اللؤلؤ المتطاير  ويني رؤى رغمًا ونما بمنظرها البديع, 
 بأنها تتحدث إلى ميتةً بالهعل وتمتمت مأخةذ :مما جعلما تتناسى للحظة 

 أنا أستحق انتقامما, لقد, احرقتما ! -

ابتسمت هالة لعينيما فأضاءت شمسٌ أخرى من بين فكيما ورفعت  
 كتهيما قليلاً وكأن الأمر يبدو معقةلاً وهى تقةل:

, أنت  أسديت  لها معروفاً  - هى من كانت ترغب باللحاق بأبيك 
 لشكر, لا الإنتقامتستحقي وليه ا



 

125 

 

حاولت رؤى أن تحيد بعينيما ولة قليلًا ون ويني هالة ولكنما لم 
تستطع, كانت مأسةرً  كجليًا بداخلمما, حتى أن كلمات هالة بدت لها 

 منطقية جدًا, فحركت رأسما مةافقة ثم تسائلت بانبمار:

 وكيف تستطيعين حمايتي منما ؟ -

من جديد, كملكة تروى حماها, تحركت هالة لتعةد إلى حالة الطةاف 
يمن بجيةش غير مرئية, اقتربت من رؤى من خلهما  تتهقد الروية, تهج

 وهمست بأذنها:

فى والمكِ, الشرير هة المجسيطر والحاكِ, أما والمنا نحن, فقةاوده  -
 مختلهة تمامًا

وادت رؤى تتةتر من جديد وتتلهت حةلها بضياع وصةتها يرتعش 
 بحروفه:

 ن من هنا, واودك أن لا أوةد ثانيةً أخرجيني إذ -

 همست هالة بأذنها الأخرى:

 لم تسأليني حتى الآن ماذا أريد منك   -

شيئًا ؟!, غاصت حةاسما ترقبًا بين أمةاج همستما,  ينوهل تريد
ترى ماذا تريد منما؟, ظلل وقلما سحابًا رماديًا يكاد يمطل بخططٍ  

كان حلمًا أو حقيقة, ولكن   تجهكر بها للخروج مما هى فيه الآن, سةاء
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همسةً أخرى من هالة صدمتما ورسمت لها حدودًا لةاقع يهرض نهسه 
 وليما فرضًا لن تستطع تعديما أو حتى الدوران من حةلها:

ييني ! -  أريدجك  أن تحج

همسة كافية لتجعل وويما يندفع بها بعيدًا ون حاضرها ولكنما 
ها تشخص اوادت وينائحة بانهيار معترض وقد تمسكت به بغضب ص

ددًا ولكن هذه المر  بدأ  تند بدمةعٍ وفير : تمُج

 حييك  !!أنا لستج إلهاً لأج  -

كمةجة هادئة تحمل طهلًا أوشك ولى الغرق إلى أحضان اليابسة 
 الخضراء, واجمت هالة ويني رؤى وقالت بنغمة ساحر :

أحييني فةق أوراقك, أحييني بين سطةرك, أخبري الناس وني,  -
أنا مت بالهعل ولكن, مازالت الحيا  بها هالة أخرى وأخرى  ربما

ييما بقلمك !  تنتظر أن تحج

ددًا رمادي وينيما الحائر  بسحر الكلمات وهى  ترقرق الدمع مُج
 تتسائل:

 كيف؟!  -

جِ بأن الكتابة هي هةايتك, أجكتبي وني, وأنا سأمدك بكل ما  - أول
يقرأ, أن يشتعل  تحتاجين من تهاصيل ستجعله يججَنْ, أريده أن

 ضميره اشتعالاً 
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تمةجت الحير  بين طيات وجمما وولامة استهمام كبير  ظمرت 
يبة ون سؤال صامت:  بعينيما فتابعت هالة مُج

هشام, وأيًا كانت الطريقة التى ستجخبري بها الناس وني, فسةف  -
 أضعما أمامه, وبين وينيه, سأرغمه بأن يقرأ

بقة  حركت رأسما رفضًا والتمرد  ولماذا تهعل؟! وما شأنها هي!,
يزحف رويدًا رويدًا بداخل وينيما, تمرد ظمر بةضةح فى تشنج شهتيما 
طئة, ولى الأقل فى تلك اللحظة, لقد  وتةتر جسدها, ولكنما كانت مخج
وايشت هالة المريضة الشاحبة, وسجحرتْ بـمالة الكيان المرمري, أما 

هالة القاسية قليلًا !, قتلت  الآن, فلقد وضعت نهسما وجمًا لةجه أمام
هالة المساحة التى كانت تهصل بينمما وسحبت كل تركيزها فى ومق 
لُجاج وينيما التى صارت تتةود بقسة  وهى تقةل بنبر  لها حرار  تلسع 

 كعةد ثقاب انطهىء وهجه للتة ورحل معه أريج حضةرها:

 ستهعلين, وإلا ! -

*** 
ولى مقعده المجخصص له  انحنى نحةها وهى تضع الطهل أمامما

 وتجطعمه وتناغيه, قبل أولى رأسما وهة يقةل مداوبًا:

 وأنا أين وشائي يا زيتةنة ! -

 رفعت وجمما إليه وهي تجضيق وينيما باستمجان مرح هاتهة:



 

128 

 

 وتقني لةجه الله, كف ون مناداتي بهذا الاسِ ا -

فةق واد رأسه إلى الةراء ضاحكًا بينما هي تحمل مقعد الطهل من 
الطاولة وتضعه ولى الأرض خشية سقةطه ونهضت تةاجه ضحكاته التى 

 يستهزها بها دومًا, دفعته من كتهه بغيظ صائحة:

 تةقف ون إغاظتي يا وادل, أنا لستج بزيتةنة ! -

صخبما قليلًا وهة  ىءل التماسك بأن يةقف ضحكاته ويجمدحاو 
يضع كهيه فةق صدره إشار  لطلب صهحما, وضعت يديما بخصرها 
بتأفف متبرمة حتى سكت تمامًا ثم أدارها إليه وأمسك وجمما بين كهيه 

 فى طريقه إلى الإوتذار, رفع حاجبيه وهة يقةل بجدية أغاظتما أكثر:

 آسف حبيبتي, أنت  لست  زيتةنة, بل أنت  طبق من القشد  -

سمت رغمًا ونما رافعة حاجب واحد بثقة ولكنما لم تتنازل ون ابت
التبرم العالق بشهتيما فكانت النتيجة النمائية شهاه معقةفة للأسهل 

 قليلًا, ولكن وادل دمر أسهه مردفاً:

طبق من القشد  سقطت فيه زيتةنتان وشريحتين مكتنزتين من  -
 الطماطِ الطازجة

س منه, هذا هة وادل, حبه غطت وجمما بكهيما وهى تحركه بيأ
مشاكسه, شغهه إغاظه, ولكن وندما يلحظ حزنًا ما بعينيما يتحةل إلى 
واشق متهمِ لا يشق له غبار, إلا أنه يجدها فى هذه اللحظة فى مزاج 
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َِ جيد لل لا؟!, أمسك بكهيما ليحرر  مزاح بالإضافة إلى أنه جائع, فل
ابع بمشاغبة أخرى سقطت وجمما  وقبلمما مجدويًا الإوتذار, وقبل أن يت

نظراته ولى المقعد الةثير خلهما, منذ أسبةع تقريبًا وهناك كتابًا 
للحكايات لا يجهارق يديما, تصحبه معما أينما جلست, فقال بعد أن 

 مط شهتيه ورفع حاجبيه متسائًلا:

 يا ترى ما السبب المهاجىء لشغهك بالكتب هذه الأيام؟! -

ةقع أن يجلاحظ وتنحنحت باحثة ون إجابة أرتبكت قليلًا وكأنها لم تت
 منطقية لثةانٍ قبل أن تجيبه بعينين زائغتين:

 وهل لديك مانع؟ -

تنهس بعمق ثم قبل جبينما بعينين شاردتين, يشعر بأن دواخلما غير 
سعيد  بغيابه طةال اليةم فى ومله, تشعر بالملل لذلك مزاجما متقلب 

مرها وشكلما منذ أيام حين بين يةمٍ وآخر, لا يستطيع أن ينسى مظ
دخل المنزل فةجدها شاحبة تبكي بهستريا, تشبثت به حين رأته, كانت 
والدته قد هاتهته وأخبرته بأن رؤى مرت بها وتركت الطهل لديما متعللة 
بالتسةق ولم تعد إلا بعد غروب الشمس بهيئة تشبه شخص دجفن بالخطأ 

ه مُاصر بين جثث وهة ولى قيد الحيا , ووندما استيقظ وجد نهس
المةتى, ظن أن والدته تبالغ ولكن وندما دخل شقته ورآها هكذا, تةقع 
أن الأمر جلل بحق, ليلتما أخبرته بأنها فقدت وويما فى المتجر الكبير ولم 
تكن تحمل هةيتما فلِ يتعرف الناس وليما ولم يأخذوها إلى أي مشهى 
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اقت بقيت مع واملة وظلةا يحاولةن إفاقتما لةقت طةيل, ووندما استه
المتجر بقية اليةم حتى استطاوت التةازن من جديد ثم وادت لتأخذ 

 الطهل من والدته لذلك كانت حالتما مزرية !. 

ما يجاهد لتصديق قصتما تلك وبالأخص لأنها حامل  بداخله شيئ  
فى الشمر الأول من حملما فهقدانها تةازنها أمر منطقي, ولكنه لم يكن 

ا ولا يعلِ لماذا!, وفى اليةم التالي وجدها تعبث بمكتبته أبدً  امستريحً 
 نظره بكتبما ودفاترها, كانت فى اخاصً  االكبير  وتصنع لنهسما ركنً 

وقت فراغما بشىٍء مهيد كالقراء , ولكن هذا  ىءخطة  جيد  لمل
لايكهي, لابد وأن تتةاصل مع صديقة أو أكثر لتجكسر شرنقتما هذه, 

لتةاصل سةى شخص تتشابك طرجقنا بطرقه ومن يستحق الصداقة وا
بشكل أو آخخر, ومن غير زوجة هشام تعاني من نهس الةحد  التى تعاني 
منما رؤى, لا بل أكثر, ما قصه هشام وليه اليةم ون زوجته فطر قلبه 
ولى صديقه, أغمض وينيه وضِ رؤى إلى صدره وكلمات هشام الحائر  

 تضرب ذاكرته من جديد:

تحاشاني يا وادل, تقةل بأن لمساتي العابر  لها ت كامل  أسبةع   -
تلسع جلدها بل تنغزها كالأشةاك, أسمع صةت أنينما وهى نائمة 

 وكأنها تعاني وتحارب ثم تستيقظ  صارخة, سأججن يا وادل .

خرج من بئر ذكرياته رغمًا ونه وندما شعر بـرؤى تجربت ولى خده 
 بقة  هاتهة:



 

131 

 

 كهيييه, أنت, أين رحلت بأفكار  -

نهض غبار الشرود ون حاضره وتكلِ بجدية لم تعتدها منه إلا نادراً 
سكًا بمرفقيما بتةدد:  يشةب نبراته القلق وقال ممج

حبيبتي, ما رأيك لة تةطدين ولاقتك بزوجة هشام, إنها تعاني من  -
 الةحد  وتحتاج لرفقة 

تجعاني؟!, هل هذه رجهة التى شعر بها وادل تسري بجسدها؟!, تمعن 
وجمما الذى تشنج ووضلة خدها التى ارتعشت وهى تقةل بتلعثِ فى 

 مختلطاً بضيق خهي:

 وكيف ورفت؟ -

تملكته الحير  وهة يتأمل وينيما المنكسر  للأسهل للحظات ثم قال 
 بهدوء وهة يرفع رأسه لأولى بشرود:

ضغطت ولى هشام اليةم ليخرج مافى صدره, فحالته لا تجعجبني  -
 منذ ود  أيام

 يستحق ! -

أخهض وجمه إليما وكأن كلمتما الهامسة ضربت معدته فجأ  
بقسة , زمت رؤى شهتيما وهى تشتِ نهسما بداخلما ولى ودم 

ما بتسرع, لم ها ببعض مما يحمله قلباتحكمما بمشاورها فانهلتت شهت
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ه المتسائلة بدهشة فأشاحت بةجمما بعيدًا يتستطع أن تةاجه وين
 المطبخ بخطةات وصبية وهى تجتمتِ بضيق: وهربت من بين ذراويه نحة

 سأود لك العشاء ! -

تصلب جسده مكانه وهة يرقب حركتما النزقة المرتبكة وصةت 
ه لا اة بجانبه, انحنى يحمل الطهل ووينبكاء ضعيف لطهله قد بدأ يعل

تهارق الباب الذى اختهت خلهه منذ  لحظات, جبينه منعقد وقد بدأت 
ون تلك المشاور التي لم يشعر بها يةمًا فى قلب أفكار غريبة تغزو وقله 

زوجته تجاه هشام, تجرى هل مازالت تحمل فى نهسما ذكرى رفضه لها فى 
السابق؟, لقد نسي هة شخصيًا هذا الأمر, حتى أنه لم يناقشه معما 

يما ولماذا اختارها أبدًا, ووندما سألته فى بداية تعارفمما من الذى دله ول
أن يخترع لها قصة وهمية حتى لا يجرح مشاورها  ضطراهى بالذات؟, 

 أكثر وقد أوجبته للغاية, فلماذا تطهةا تلك المشاور السلبية الآن؟!.

 

*** 
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 وقالت لي
 

الكاتب الصحهى وبدالخالق مروان المظروف بين يديه  تهحص
مندهشًا, ثم بدأ فى فتحه وفض الأوراق منه وقراء  ما بين سطةرها 
َِ بأنه أمام حالة فريد  من نةوما تحتاج إلى تأمل  بهضةل, حينما وَل 
وميق وصبر طةيل لهك أحجيتما وألغازها قبل الحكِ وليما, وقد تيقن 

ناه لآخر سطةر مقدمة الأوراق وقد كتبت له من ذلك وندما وصلت وي
 الراسلة فيما : 

"وسأظل أرسل لك تهاصيل زياراتها لي فى شقتي الممجةر , وفى   -
كل ظرف سأرسله لك ستجد وليه ونةانًا يتةسطه من الخارج 
وهة نهس العنةان الذى كتبته ولى الظرف الذى بين يديك الآن 

 قالت لي " .و " 

, لعل روحما أريد فقط أن تنشر شكةاها ,لا أريد منك تصديقي
 تهدأ قليلاً وينقطع شبحما ون زيارتي !. 

لأول مر  يقف أمام رسالة كمذه, لقد اوتاد قراء  حكايات من 
سراديب الحيا  المظلمة, بكل زواياها الممجةر , إلا أنها كانت جميعًا فى 

مساحة فى  النماية شكايا وتجارب أحياء!, لم يتخيل أن يأتي يةمًا يهرد
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بابه, لـميتة!, بالتأكيد سيتممه الُميع بالُنةن, أو ولى أقل تقدير 
بصناوة ضجة إولامية وهمية لبابه الأسبةوي تنعكس ولى مبيعات المجلة 

 التى يجشرف ولى أشمر باب بها  " بين الناس" !.

سقط الظرف من بين يديه وهة يرفع وجمه القمحي البشر  بإجماد 
تند بظمره للخلف مجلقيًا بثقل جسده ولى ظمر مشةب بالحير  ويس

المقعد الضخِ خلف المكتب الخشبي الكبير والمجمتلىء سطحه بالأوراق 
والخطابات ون آخره والمجستدير نصف استدار  من حةله, يةاجمه 
مقعدان مجتقابلان من الُلد البجني الهاتح وبينمما طاولة زجاجية مستدير  

ه ولى الُدران المطلية ااملة فمرت ويندار بالمقعد دور  كصغير , 
بالأزرق المتداخل مع الأبيض بانسجام يساوده ولى التركيز, دائمًا ما 
يرفض تعليق اللةحات ولى الحةائط, يجهضلما هكذا خالية من أي إطار 
سةى من مكتبة مستطيلة فى زاوية منما ضمت بعض الكتب المتنةوة 

ء ومله, خلف مقعده نافذ  التى يهضل قراءتها بين حين وآخر أثنا
رجي, مةصةد  فى الُدار مجطَعمة بزجاج سميك يهصله ون العالم الخا

ه رحلتما إلى اليسار فانعكست صةرته انصف دور  إضافية لتجكمل وين
ولى المرآ  الطةيلة الملتصقة بالُدار, أصبحت الآن أمامه مباشر , 

بل جسده ووقله, تةقف المقعد ون الحركة, لقد نال الإجماد من روحه ق
انسحبت نظراته نحة خصلاته البيضاء ولى جانبي رأسه فمرر كهيه 

نته فةقمما وهة يشرد كليًا فيما قرأ منذ دقائق, تلك الرسالة التى سج
 رسالة أخرى!, وأبت أن تحرره منما ينبين سطةرها من بين مائة وخمس
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لتصديق, حتى الآن, ثقافته الةاسعة وطريقة تهكيره الةاقعية يرفضان ا
ولكن حسه الأدبي والعاطهي وقبلمما حاسَّته الصحهية يدفعةنه بشد  
لنشر شكةاها, حتى وإن نةه فى بدايتما ون رفض وقله لها, يرى بها 

أكثر من مُرد مسألة, فلربما تكةن سببًا فى انقشاع  اووبرً  ادروسً 
الضباب ون ويني أحدهِ قبل فةات الأوان, فهى النماية هي تجربة 

ة, وأخيراً وبعد معارك داخلية طاحنة كان قد أمسك بالقلِ بعد أن بشري
 حسِ قراره وبدأ يكتب بتممل :

يقةل أحد ولماء النهس أن الصمت هة أشد مراحل الإنهعال,  -
وأن أكثر اللحظات التى لانجد فيما ما نقةله من كلمات هى 

ما اللحظات التى يصل انهعالنا فيما إلى الذجرْوَ  فنصمت!, هذا 
حدث لي أوزائي القجراء وأنا أجبحر بين سطةر هذه الرسالة والتى من 
الةاضح حسب حديث كاتبتما أنها ستكةن سلسلة من الرسائل, 

قدمة قد بلغت من فضةلكِ لن أجطيل وليكِ فأنا أولِ أن تلك الم
ولكن, فقط  سأضع الرسالة كما هي, كما كجتبت .المنتمى

وديننا الحنيف من وجمة نظري سأحذف منما ما يمس أخلاقياتنا 
ولكنني لن أمُة ما هة متناقض مع وقلي وثقافتي, وسأترك لكِ 
الحكِ فى النماية منتظرًا تهاولكِ معما كما اوتدت منكِ, 
المشاركة الةجدانية التى أصبحت ولامة مميز  لصهحتنا هذه ون 

 طريق بريد المجلة الإلكتروني .
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ا يليق بها فلقد أصرت صاحبتما أن للمر  الأولى لن أجونةن الرسالة بم
يكةن ونةانها " وقالت لي ", والآن سأترك لكِ الإبحار فى لُجاجما كما 

 حدث لي قبلكِ .

 وقـالت لـي !, من بريد " بين الناس "

أقرأ بابك دائمًا وأراسلك وأولِ بأنه لا معنى لذكر مكان تةاجدي 
طالها ومكان كتابتما, الآن, ولكنما حالة مختلهة واختلافما باختلاف أب

أما ون المكان فأنا بين جدران غرفة مةصةد  فى شقة ممجةر , ينتظرني 
خارجما كابةس أسةد لينتقِ مني شر انتقام ولى الهرصة التى منحتما له, 
وأما ون أبطال القصة فتجلس أمامى الآن بطلتما الرئيسية والتى تةفاها 

 الله منذ شمةر !.

ه, إلعنْي كما تشاء, ولكن لا تجكذ  بَني, هى حرقاالآن خطابي أو مزق 
الآن معي وجما لةجه ولا أورف كيف, تعجب واندهش كما تشاء, 

ن له مصلحة من وراء كذبته, أما أنا ة ولكن صدقني, الكاذب دومًا تك
فلا أريد سةى الخروج من هنا فقط!, فمى وبرغِ طيبتما إلا أنها حين 

ل قصتما إلى الناس فستستحيل تغضب تكةن مختلهة, هددتني إن لم تص
حياتي إلى جحيِ دجنيةي, وكل ذنبي أنني كنت صديقة وابر  فى أواخر 

 حياتها القصير  .

ولسبب آخر اوتقد بأنه وجيه جدًا, إنها تجريد أن تمجلي ولي بعض 
سةاها هى وزوجما السابق فقط,  يئًالأحداث التى لا يعلِ ونما أحد شىا
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المجبتسمة بانتشاء لذا فأنا الآن فى حضرتها وبين يديما وأمام وينيما 
مثله من قبل, سأرمز لأسمما بحرف " هاء ", لن أبذل  وانتصار لم أرَ 

جمدًا أكبر فى ترميز اسِ زوجما لأنه هة أيضًا يبدأ بنهس الحرف لذلك 
سأستعمل آخر حروفه وهى " ميِ ", حتى يتيسر لي الحديث ونمما كما 

رادت, أما زوجته الثانية التى تزوجما بعد وفا  " هاء " فسأرمز لها أ
 بحرف " جيِ ", والآن إليك قصتما . 

*** 
كالعاد  استيقظت صارخة, وكالعاد  انتهض من نةمه فزوًا يتلهت 
حةله حتى يستطيع تمييز أنه فى غرفة نةمه وولى فراشه وجدايل تتشبث 

سدًا لشعرها وهة يستغهر وقد به, زفر بقة  وهة يربت ولى ظمرها ممج 
بات الأمر غير مُتمل, مازالت ترفض أن تقجص وليه كةابيسما وكأنها 
تخشى البةح, وبروتينية مد يده ملتقطاً هاتهه لتصدح آيات سةر  البقر  
فى المكان, فتمدأ وترتخي وضلاتها المتشنجة ثم تنام ولى ساوده غارقة 

ح ونما العرق بيده الأخرى فى ورق جبينما ومنابت شعرها وهة يمس
ورغمًا ونه دواخله ترتجف وكأنه يستشعر روبما ولكن يخشى الإوتراف, 
سينتظر حتى تعةد والدته لتتصرف, لقد سأم حديث وادل ون ضرور  
التقرب إلى الله ليزيح ونمما ماهِ فيه, إنه يصلى فروضه وهي كذلك, 

ض واحيانًا فماذا يهعلان أكثر من هذا؟!, صحيح أنه يؤخر الهرو 
يجمعما وندما يعةد للمنزل آخر اليةم, ولكنه يؤديما فى النماية!, لقد 
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أخذ بنصيحته ويقةم بتشغيل آيات سةر  البقر  فى المنزل يةميًا ولم 
يحدث أي تطةر, صحيح أنه لا يستمع إلى آية واحد  منما بتركيز بل 

جره لما بين ويعةد للنةم فى بدايتما, مصحهه يعلةه الغبار ون آخره من ه
 دفتيه ولكن هذه مقدرته, والله تعالى لا يكلف نهسًا إلا وسعما !.

اول العةد  للنةم من جديد  ولت زفراته مُددًا دون إراد  منه وهة يحج
بعد أن أقنع نهسه بتلك الأفكار, ولكن هزيم الريح الشديد فى الخارج 

سامُما  -ه يثير خيالاته المتأصلة بعقله منذ الصغر وندما كانت والدت
تقةل له أن هذا صةت العهريت فى الخارج إن لم ينِ باكرًا فسةف  -الله 

يدخل إليه!, ورغِ اهتزازه الداخلي إلا أنه لم يستطع منع ابتسامة 
 طافت بين شهتيه لبرهة وهة يسخر بداخله من هذه الذكرى:

ولم أسأل نهسي يةمًا ون مصلحة العهريت فى جعلي أنام باكرًا   -
 ة؟!كل ليل

التهت نحةها فةجد أنهاسما وقد انتظمت وراحت فى سجبات وميق, 
فسحب ذراوه من أسهل رأسما ببطء, نهض من بين ركام الأغطية 
الثقيلة ولى ممل, ومشى ولى أطراف أصابعه حتى خرج من الغرفة 
دث جلبة, تةجه إلى الثلاجة مباشر  فتحما والتقط منما ثمر   دون أن يحج

قشرتها الخارجية وهة يتةجه نحة غرفة بناته, فتحما يةسيهي وأخذ يزيل 
بهدوء وألقى وليمما نظر  اطمئنان, ابتسِ لرؤيتمما بتلقائية ولكن 

ما فى الشقة الكائنة فى  تلاشت ولى الهةر وندما سقط شيئ   ابتسامته
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الطابق العلةي مما جعل صةت الإرتطام يبدو وكأنه فى شقته هة, 
تت ملامُاستةوب ذلك مؤخرًا بعد أن  للصةت وقهز  هه وند سماوبهج

قلبه بين قدميه لثةان, مما جعله يحنق ولى نهسه وولى استعداده الدائِ 
للذور هكذا, أغلق الباب وليمما وجر قدميه نحة الردهة, مر بين 
المقاود المجريحة حتى التف جالسًا ولى مقعده المجهضل أمام الطاولة, هةى 

زفر ببطء ليمدأ, نظر نحة كهه وقد جسده بحنق وهة يستنشق بقة  وي
تهظاً بالثمر  وقشرتها معًا في يدٍ واحد , ولكن  تذكر للتة بأنه مازال مُج

 هيمات لقد ذهبت شميته أدراج الرياح وانتمى الأمر.

مال للأمام ليضع ما بيده ولى الطاولة باستياء فلهتت نظره مُلة, 
قلبما بين يديه بلا حماس وجبًا !, لايذكر أنه اشتراها سابقًا, تناولها ي

حقيقي, ضيق وينيه حتى تغضنت زواياها وندما وقعت نظراته ولى أحد 
أوراق المجلة مطةية من الداخل ولى شكل سمِ غير متساوي بغير 
وناية, مرر أصابعه بين أطراف الةرقة ليعيدها كما كانت وقد أخذه 

الأحمر  قـالت لـي " سقطت نظراته ولى العنةانو الهضةل قليلًا, " 
اللةن بسخاء, مما جذب انتباهه لأول السطةر, ووندها تمتِ مندهشًا 

 متسع العينين:

 امرأ  ميتة تحكي قصتما, هاء, ميِ, جيِ !! -

ه بين كل سطر وآخر, كلما ترك واحد قهز فةق الآخر اارتحلت وين
ملًا بها, وجمه يزداد احتقانًا بالدم   سريعًا كسروة أنهاسه وحركة صدره مُج
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 الكلمات تخطف الهةاء من حةله وتحبسما ون رئتيه :و 

" لم يكن شغةفاً بي منذ البداية " , أنا التى صرحت بمشاوري أولًا, 
وبَّدتج له الطريق فصرتج وكأنني أدفعه دفعًا لمشةار الزواج, وندما 
رفضته وائلتي فى البداية لتهاوت المستةيات الإجتماوية بيننا, حرمت 

رجل الذى اخترته ينافح ون حبه, يقاتل لأجلنا, نهسي من أن أرى ال
فجنبته كل هذا وجعلته يتنحى جانبًا ووقهت أنا بةجممِ حتى رضخةا 
فى النماية وهِ يتعجبةن من خلة ساحة المعركة منه!, وبعد الزفاف بأقل 
من شمر, أنا التى كنت أخترع القصص ليظل متيقظاً بجةارى بعد دخةلنا 

ي أصبح واد  لديه, بل زاد الأمر سةءًا مع للهراش, ولكن كسر خاطر 
مرور الةقت وهة يضنْ ولي  بكلمة غزل أو مدح لمظمر قضيت فى 
الإوتناء به وقتًا طةيلًا لأجله وحده, فقط يبتسِ ويقةل كلمة واحد  " 
جميل " ثم يجدير وجمه ليتابع المعروض أمامه ولى شاشة التلهاز, ماذا 

الُمال التى منحما الله لي لكنت أقةل, لةلا ثقتي بنهسي وبدرجة 
 اقتنعت بأنني دميمة 

وندما بدأت مشاكلي ومعاركي الداخلية تدب بيني وبين والدته, 
تركني هة أواجه تدخلما فى حياتنا الخاصة وحدي, ووجدت لمحاربة المجتبقي 
من وائلتي لأحصل ولى نصيبي لميراثي من والداي فى شقة العائلة, ولقد  

ا من المال, قذفةه فى وجمي, ونبذوني من يةمما, وبذاك كان مبلغاً زهيدً 
المال القليل سعيت لتأجير شقة أخرى لننهصل ولة بعض الشىء ون 
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والدته ووفرنا بعض الأثاث البسيط وقد كان هذا منتمى أملي من 
الدنيا, حيا  خاصة بعيدًا ون المشاكل, وظل الحال ولى ماهة وليه من 

ائية معه, نتعارك لأتهه ةثتي, وأصبحت ودهجر قلبه لي حتى تيبست أن
 .الأسباب

نعِ أوترف, وزوفه وني لاوقات طةيلة سبب مباشر فى اختلاقي 
للمشاكل, وقد شعجرت بالنبذ, هل تتصةر كيف يكةن النبذ من أول 
رجل أحببته بحياتي؟!, لم أحجب قبله, ولم أورف رجلًا غيره, فمل يلةمني 

اشتعلت بقلبي وندما رأيت كيف  أحد الآن وندما أقةل أن الغير 
يتعامل مع زوجته الُديد  " جيِ " الذى تزوجما بعد وفاتي, هل 
يستطيع أن يكرهني وندما يعلِ بأنني السبب المباشر فى الُحيِ التى 
 تعيشه هي الآن, لقد كنت أتصةر أنه سيعاملما كما كان يتعامل معي,

ولى إرضائما, ويناه  ابها, حريصً  اولكنني نظرتج إليه, فةجدته شغةفً 
تلمع دومًا وهة يتأملما, يبحث ونما, أنامله تجد طريقما سريعًا إلى 
أناملما, أينما جلست ينتقل فةراً بجةارها, يحتضن خصرها, لا يرضى 
بطهلةٍ تهصل بينمما في الهراش, بل لا يستطيع النةم إلا وهة يلمسما 

 بشةق جارف كما لم يهعل معي يةمًا وأنا حية .

تج أن أسأله هامسة بأجذنه, لماذا؟, ولكنني تراجعتج في اللحظة أرد
الأخير , خهت أن يرتعب فيجهز ع الطهلتين, فمة يخاف إلى درجة 
مجضحكة!, حاولتج أن أبحث ون الإجابة في وينيه, وفعلا وثجرتج وليما 
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وهة ينظر لها ببريقٍ لم يتةهج يةمًا لأجلي, فأدركتج الهارق حينما, لقد 
 هكذا ببساطة, أحبما !.أحبما, 

فانزويت بخيبة في أحد الأركان فةق الستائر المجعلقة بعد أن هدمت 
 وش العناكب به, العناكب التى تشعر بي أكثر منه !" .

 ء "ون الحديث سيدي ووجمما متألم  إلى هذه النقطة تةقهت " هـا
 للغاية ونظرت نحةى بنزيف من الدمعات اللؤلؤية وقالت لي:

صديقتي؟, أنا لستج ميتةً فقط, بل فاشلة أيضًا, أتعلمين  -
 صحيح؟!

وقبل أن أججيبما سيدي ولا الصراخ فى الخارج من جديد, وكأن 
دمعاتها أضعهتما للغاية فأصبحت غير قادر  ولى حمايتي, سبحت الغرفة 
فى ظلام سرمدي, وسمعت صةت والدتي تصرخ بنبر  جحيمية وكأنها 

 أمامي وجمًا لةجه:

 تعالي إلى غرفة والدك حالًا يا قاتلتنا, فمة يجريدك  بشد  !  -

ن والألم يرسِ بريشته الحزينة ئن وتئنظرتج إلى " هاءـ " فةجدتها ت
فةق ملامُما, أخذَت تضعجف وتذبل كالةرد  المدهةسة للتة, وكأنها 
أصبحت بقايا متناثر , وقتما اتخذت قراري بالخروج من الغرفة, سأذهب 

 بالرغِ من ولمي بأنه سيةبخني لتقاوسي ون حضةر جنازته !!.  إلى أبي

 إنتظر رسالتي القادمة, وللحديث بقية .
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وكعاد  وبدالخالق مروان لابد وأن يجعلق بشىء من النجصح والحكمة 
فى نهاية كل رسالة, إلا أن هذه الرسالة بشكل خاص لم يستطيع أن 

 يكتب إلا وبار  واحد  فقط تعقيبًا وليما :

ن ب  " النهةس الطاهر  هي التي اختبرت الألم, ثم اختارت أن تجج
الآخرين مرارته, مجنتظر  نصيبما العادل من السعاد  سةاءً فى الدنيا أو 

 الآخر  " .

*** 
وماذا ينتجج ون الصدمة الممزوجة بالخةف والرهبة, والمغلهة بتأنيب 

ئر  فةق قاتل للضمير سةى ق در يغلي بالإنهعالات المضطرد  الها
وجدانه ووقله, هذا المزيج القابل للإشتعال ينهث في صدره, تجسحَق 

ه تتسعان ون آخرهما, اء ودون إراد  بين كهيه بينما وينالمجلة الآن ببط
والقتان بتيه شديد وذهنه حبيس السطةر التى قرأها للتة, إنها كلمات 

سةاهما, وتعبيرات هالة, هة يعرفما, أحداث خاصة لم يطلع وليما أحد 
نسبة الشك فى غير ذلك صهر, إذن هى تراقبه, تحقد وليه, تريد تدميره 
 وزوجته, أولنت حربها وليس لديما ما تخسره, بعد أن خسرت .. كلما!. 

نهض رأسه بعنف وهة يتنهس لاهثاً ونقطة ما بزاوية مجظلمة بعقله 
 تتممه بالُنةن, وتسأله بتحدٍ, هل ستصدق هذا الهراء حقًا؟!. 
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جة الغليان وصلت لقمتما وندها تأججت جميع ردود فعله در 
فنمض من مقعده وهة يرفع رأسه للأولى نحة السقف تحديدًا, ثم تحيد 
نظراته التى قاربت الُنةن نحة الستائر, ثم قمة الستائر كمن يبحث 

ه ولى الإلتصاق اه وند هذه النقطة وقد أوشكا حاجباوين تونما, تةقه
بانهعال  ن  التضييق بينمما, بينما مقلتيه تهتزاببعضمما البعض من شد

سافر, ملامُه النمائية كانت أشبه بمجرم مجقدم ولى ارتكاب جريمة ما, 
 رفع المجلة للأولى وهة يمتف ضاغطاً أسنانه بقة  رغمًا ونه:

 نعِ, نعِ يا هالة أحببتما, أحببتما أكثر مما فعلت معك   -

ومما كمن يستعد لتلقى أنزل يديه للأسهل ثم فتحمما ون مصر 
طعنة قادمة نحةه وهة يجعيد هتافه وقد خرج ون السيطر  وأخذ جسده 

 يدور حةل نهسه فى المكان ذاته:

 ماذا ستهعلين بنا, هيا أريني جحيمك   -

لم يصل هتافه إلى أحد, بل وكأنه تم وزله تمامًا ون العالم, خرج من 
مة ما فٌرضت وليه, دائر  وجةده, شعر بأن سةر قد ضجرب حةله, ظجل

لقى به فى بئرٍ بيد أخةته, وتسلق الهِ ظجلمة وظجلِ كـ يةسف آخر أج 
أشجاره الهزيلة, إنهار ولى ركبتيه ومازالت المجلة جزء من كهه ووينيه قد 
احتقنتا بالدم وهة يرزح تحت ثقل ندم وذنب يسةيانه بالأرض, وصار 

 يستريح: يممس بخهةت وقد تَع بَ .. تعَ بَ حقًا ويريد أن
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كنت  قةية, أقةى من أن تجشعريني بحاجتك لي, أقةى من أن   -
تحكي معاناتك أمامي, وأنا كنت أغبى من أن أفمِ كبريائك, 
فَممت مؤخرًا, وندما قرأت وصيتك لي, فممت بأن ابتسامة 
هى مرار   السخرية التى كانت والقة دائمًا فةق شهيتك كانت تخج

يه وحدك, أماهى, جدايل, جمعت وضعهًا أكبر مما يجب أن تتحمل
ضعهما بين كهيما وقدمته لي ببساطة هامسة " أحتاجك ", ضربتني 
همستما فى قلب رجةلتي, جعلتني أستنمض معانٍ كثير  بداخلي 
جعلتنى أحةم حةلها أنافح ونما ضد كل شىء, وأي شىء يجرحما, 
هنا فقط اكتشهت نهسي, وفممت معنى الكلمات التى كنت  

ةمًا ما وندما كنت  تقةلين " لن أستطيع أن أجفَم مَك, أنت تردديما ي
ستهمِ وحدك, ولكن مع امرأ  أخرى غيري" , والآن وقد 

 فممت, فماذا تريدين يا هالة, ماذا تريدين؟!.

*** 
برني كل هذه المد  يا هشام؟! -  لماذا لم تخج

يبما بخهةت:  دفن رأسه بين يديه وهة يرتكز ولى فخذيه مُج

 كل هذا حدث وأنت  تؤدين مناسك العمر  يا أمي   -

 ربتت ولى قدمه وهى تتساءل بحنان:

 وكيف حال زوجتك الآن؟ -
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 زفر حانقًا دون أن يرفع رأسه قائلًا:

بعيدًا وني وشرود فى  كما هى, كةابيس مهزوة ليلًا, وانزواءً   -
 ملكةتها الخاص نهاراً, تعيش وذابًا مستمرًا 

وكازها بتهكير وميق ل لَحظات قبل أن ترفع  استندت بكهيما إلى
 حاجبما بتحهز وهى تجغمغِ وتةمىء برأسما بثقة:

 لا تحمل هِ يا بجني, أنا كهيلة به  -

لم يشأ أن يجطلعما ولى أمر المجلة والرسالة التى كجتبت بها, بالرغِ من 
حجنقه الشديد الذى تملك منه بمجرد أن أخبرته جدايل فى الصباح أن 

انت تزورها فى اليةم السابق, وهكذا استطاع الربط بين وجةد رؤى ك
المجلة فى البيت وزيار  رؤى الغريبة, كان يريد فضح أمرها وند والدته 
مؤكدًا لها سةء اختيارها السابق لها كزوجة له, ولكنه لم يهعل, لم يقل 
شيئًا, خاف أن تطلب منه قراءتها أو تقع بالكلام أمام جدايل وتذكرها, 

ت أمن الأساس بل وتهاجلقد تأكد لديه بأن جدايل لم تهتحما ف
بةجةدها, إلا أن هناك سببًا آخر أقةى منعه فى اللحظة الأخير , مازال 
يريد الإحتهاظ بماء وجمه أمامما, فةالدته حتى هذه اللحظة لا تعلِ  
كيف ظمر فجأ  المال الذى سمل لهِ وملية الإنتقال إلى شقة أخرى, 

ه هالة لها وقتما أن هشام طلب سجلهة من ومله, ترقرق أقصى ماقالت
الدمع فى وينيه وهة يتذكر كيف وقهت والدته تةبخما ظنًا منما أن هالة 
هى التى ضغطت وليه ليطلب تلك السجلهة المزوةمة, ووندما تحرك 
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ليجةقف والدته نظرت له هالة نظر  معناها أن " لا ضير, اتركما ", 
ان أمامه فى فتةقف ولى الهةر وكأن ه كان ينتظر تلك النظر , وكأنها لاتهج

تلك اللحظة بسببه, أراد أن يحتهظ بكرامته أمام والدته ولة حتى ولى 
 حساب كرامتما !.

أخرجه من شروده رنين جرس باب الشقة فنمض بتثاقل ليجيب 
نداء من خلهه, بمجرد أن فتح الباب انهال وليه سيل من الدوةات قد  

 هذا اليةم بالذات, فمذا هة مةودها الأسبةوي!. كان يتةقعما فى

 ابتسِ لها ابتسامة مصطنعة ثم التهت إلى والدته مناديًا:

 إنها ونبر يا أمى  -

واد يبتسِ مر  أخرى ولكن هذه المر  ابتسامة حقيقية وهة يقارن 
اسمما بهيئتما الضخمة البنية, وهى تتباهى ببنيتما هذه أمام الُميع 

تقترن بصحة وفير , تلك الصحة التى تأكل ويش من وخصيصًا بأنها 
وراءها كما تقةل, فمى المتخصصة الةحيد  فى المنطقة والمسؤولة ون 
تنظيف ومسح سلالم العمارات وشققما أيضًا لة تطلب الأمر, وهى التى 

وقتما أن تجلقي النصائح  هشام ونظهتما قبل ورسه, ولم تنسَ  فتحت شقة
ن الشقة مجغلقة منذ شمةر وربما تكةن ولى مسامع والد  هشام بأ

مسكةنة الآن, فلماذا لا يلجأون إلى شيخٍ واصل ليجحصنما, كالشيخ 
 وبد الهتاح, فاتح الأبةاب المةصةد  وقاهر الُن والأشباح !, 
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فى ذاك الةقت لم تلتهت والد  هشام كثيراً لثرثرتها ولكن الآن هى 
الباب بظمر منحني  تحتاجما بشد , نهضت من مقعدها وتةجمت نحة

 قليلاً هاتهةً:

 انتظري يا ونبر أريدك فى أمر هام -

وقف هشام مكانه وند الباب منتظرًا أن يبدأ فى رحلة حمل الماء 
اللازم إليما ولكنه فةجىء وندما سألتما والدته وهى تضيق وينيما بجدية 

 وتركيز:

 أين هة مكان الشيخ وبد الهتاح هذا يا ونبر -

  وتةجه للداخل تاركًا مكانه خاليًا وقد بدأ يعرف ما زفر هشام بقة 
هى الخطةات التى ستتبعتما والدته لحل مشكلة زوجته, بينما لمعت ويني 

يب بحماس زائد:  ونبر وهى تجج

ألم أقل لك  يا خالة, ولى كل حال الشيخ يراوي مسألة التكتِ  -
 ولى الناس المحترمة أمثالكِ لذلك هة من سيحضر إليكِ

 ت والد  هشام برضا وهى تجتمتِ مةافقة:أومأ

 هذا ما كنت سأطلبه خصةصًا وأن الشقة تحتاج إلى زيار  منه -

بمجرد أن أغلقت باب الشقة سمعت هشام يقةل من خلهما بضجر 
 ونهةر شديدين:
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 أمى أنا لا أحب  تعريض جدايل لتلك المةاقف من فضلك -

 ولا أنا يا ولدي, ولكن ما باليد حيلة  -

ذرع ردهة الشقة جيئةً وذهابًا ووقله يرفض الهكر  تمامًا, ظل ي
بالرغِ من أنه لا يعرف ماذا سيهعل هذا المدوة وبد الهتاح ولكنه 
يخشى وليما, تةقف فجأ  والتهت إلى والدته التى كانت شارد  بعيدًا 

 غارقةً فى أفكارها وقد فاض به الكيل:

 أمى أنا غير متحمس أبدًا لهذا الحل  -

 ها مازالت شارد  فى النافذ  أمامما مباشر :اتمتمت والدته ووين

 لا تخف وليما أنا سأتصرف وأجقنعما بضرورته -

خرج هشام من بيت والدته بحركات وصبية ينطق بها جسده,  
هابطاً درجات السجلِ بسروة كبير  وهة يضع الهاتف ولى أذنه ويقةل 

 متةترًا:

نا المعتاد, أحتاج التحدث معك وادل قابلنى بعد ساوة فى مكان -
 بشد 

*** 
جلس وادل فةق الأريكة الخشبية وهة يضع ساقاً فةق الأخرى 
تدتان ولى ظمر الأريكة من خلهه وينظر بتهكير إلى ظمر  وذراويه ممج
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 فى جيبي سرواله ينه مةاجه لميا  النيل, وكهيه غارقهشام الذى يقف أمام
تجعل من لقاءهما فى هذا المكان  وبرود  الُة فى هذا التةقيت من العام

فى غاية الحمق, ولكنه ليس بأقل من الحنق الذى تملك من هشام وهة 
يةاجه وادل وند بداية اللقاء و يرمي بةجمه اتهامه لزوجته رؤى بأنها 
سببًا مباشرًا فى الحالة التى وصلت إليما جدايل وخصيصًا بعد زيارتها لها 

 أول أمس .

مشاجر  حقيقية بينما وادل يدافع ون  كادت أن تقةم بينمما
زوجته بشراسة ضاوف منما الهةاء المثلج المنبعث من رئتيه, بقايا التعقل 
دفعت هشام ليئد هتافه المنهعل وند هذه النقطة ويتةجه إلى سةر 
الكةرنيش مستندًا بجسده إليه وبداخله يعلِ أنه أخطأ وتسرع وقد 

ه أو ولى الأقل تكدير صهة يتسبب هة هذه المر  فى هدم بيت صديق
حياته, تركه وادل ليمدأ قليلًا وجلس يهكر لعله يستطع الةصةل لحل 
أمثل يجعله يحل مشكلة هشام دون أن يمس أحد زوجته رؤى ولة بكلمة 

شيئًا فشيئًا حتى قرر  واحد , دقائق أخرى وبدأ الةضع بينمما يهتر
تقدمًا نحةه ببطء ه بالكامل وتصحيحه, استدار نحة وادل مءهشام إنها

حتى وقف أمامه تمامًا, ولكن الكلمات هربت من صدره فعالُه وادل 
 قائلاً بهدوء:

لمجرد العلِ بالشىء, رؤى زوجتى كانت ترفض أى تةاصل مع  -
 زوجتك وأنا من ضغط وليما لتذهب لزيارتها
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جلس هشام بجةاره وهة يربت ولى كتهه وصةته يعبر ون إطراد 
 ضة بداخله قائلًا:الإنهعالات المتناق

أنا آسف يا وادل, أوذرني, فأنا واقع تحت ضغةط أكبر من  -
 قدراتي ولى التحمل

مال وادل للأمام وهة يهرك كهيه ببعضمما البعض ويجمعما نافثاً 
 الهةاء بينمما لعل الدفء ينبعث فيمما ولة قليلًا, ثم قال بجهاء:

ونما نابعة من لا تجبرر يا هشام, هذه الضغةط التى تتحدث  -
مخاوفك, من ودم قدرتك ولى المةاجمة, لا تنظر أبعد من أنهك  

 -كالعاد    -

قال كلمته الأخير  بسخرية وهة ينمض واقهًا واضعًا كهيه بجانبي 
 سترته الُلدية الثقيلة, قائلاً:

أرجة أن لا تنسى فى خضِ معتركك هذا أنك ستسافر بعد ود   -
 كندرية لضرور  العملأيام إلى مقر الشركة فى الأس

أومأ هشام برأسه مةافقًا وهة يراقب انصراف وادل الذى ألقى  
كلمته وغادر دون انتظار الرد, معه كل الحق, لقد أقحِ زوجته فى 
مشاكله الخاصة, وكأنه يخبره دومًا بأن زوجته رؤى مازالت تتمنى أنه لة 

فع الحقد وافق ولى الزواج منما, حتى وهى زوجة رجل آخر الآن, ودوا
 بداخلما تحركما لتنغيص حياته مع جدايل .
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هة يؤلم صديقه دون أن يشعر, ربما من أجل ذلك لم يجشر من قريب 
أو بعيد إلى المجلة والرسالة التى قرأها بها, واكتهى فقط بأن زيارتها 
الأخير  قلبت حالها وجعلتما شارد  سارحة فى ملكةت آخر, يبدو أنه 

الذى تقدمه إليه والدته, الشيخ وبد  ليس أمامه حل آخر سةى
 الهتاح!.

*** 
بسروال أسةد وقميص ناصع بياضه بلا رابطة ونق وفةقمما سجتر  

قة صةفية سةداء طةيلة تصل إلى ركبتيه, دخل الشيخ وبد الهتاح ش
والد  هشام وليه بنظرات تقييمية,  اهشام بخطةات واثقة, تمملت وين
نةات قليلة, ذقنه حليقة لامعة ورأسه ربما تجاوز الأربعين من ومره بس

أصلع من منتصهما تمامًا, أطلت الطيبة مع التةاضع من وينيه إطلالة 
يز  بصحبة ابتسامة غامضة مةشةمة فةق شهتيه فلا تزول وهة يتجةل  ممج
بعينيه بأريحية بأركان الشقة ووالد  هشام تأخذه من غرفة إلى أخرى مع 

يِ ولى الُميع سةى  من ضربات وكازها ولى الأرض صمت تام يخج
أثناء سيرها وهمممات خهيضة لا يستطيع أحد منمِ فممما تصدر من 
بين شهتي الشيخ وبد الهتاح, لم يستمر الصمت طةيلًا حينما أنهى 
الرجل جةلته ثم واد إلى الردهة وهة يجناظر جدايل التى انكمشت بين 

ملتصق ظمرها  ذراوي زوجما وبعينيما نهةر وخةف تجاه ونبر الةاقهة
بباب الشقة المغلق كما أمرها وبد الهتاح بعد دخةله ثم تحةلت نظراتها 
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المتجممة الخائهة نحة الأخير الذى ابتسِ وندما أخبره هشام بأنها 
 تنتهض بقة , فجلس ولى المقعد المقابل لهما وبنبر  هادئة قال:

 لا تجبالي, إنها تنتهض لرؤيتي -

بل أن ينطق انهجرت الكلمات من ارتهع حاجبي هشام بدهشة وق
 فِ ونبر وهى تتكلِ بهتاف كعادتها قائلة:

لا تقلق يا أستاذ هشام, زوجتك بالتأكيد ملبةسة ومن يسكنما  -
 -هة الذى يرتعش الآن, فالشيخ وبد الهتاح مشمةر وند الُن  

 ويخافةنه -اللمِ احهظنا 

 متسائلة:أشار لها وبد الهتاح أن تصمت بينما قالت والد  هشام 

 ماذا رأيت فى الشقة يا شيخ, ومن ماذا تجعاني زوجة ابني؟ -

 لازالت وينيه والقة في ويني جدايل وهة يجيبما بنةعٍ من الإشهاق:

حقيقة يا خالة, هذه الشقة ليس بها مةضع قدم, قبيلة ون  -
أكملما من الُن تعيشج بها, أما زوجة الأستاذ هشام فلابد من أن 

 وليما أولاً أقةم بالكشف 

 ماذا؟! -

هتف بها هشام باوتراض ودهشة بعدما حهزت وبار  الرجل الأخير  
دفاواته كاملة فشد ولى ذراويما يضمما إليه دون شعةر, وهى 
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استجابت غامر  وجمما فى صدره أكثر, لا تعلِ ماذا يحدث حةلها, لا 
تعرف سةى بضع كلمات شحيحة قالتما حماتها قبل حضةر ذلك الرجل 

شر دقائق لا أكثر, ون أنه رجل بركة سيقةم بحل جميع مشاكلما بع
وبأنها لن ترى بعدها تلك الكةابيس المزوجة مر  أخرى!, أوادتها نبر  
صةته التى شابها بعض السخرية إلى حاضرهِ وهة يتحدث إلى هشام 

 مةضحًا:

الكشف هنا يعني بأنني سأقرأ وليما بعض من آيات القرآن  -
 تشخيص حالتما الكريم لأستطيع

سكت هجنيمةً وبدى ولى ملامُه بأن هناك وبار  لازالت والقة 
 بجةفه, ثم أخرجما مجردفاً باهتمام :

 ولة أن بخبرتي الطةيلة ودون كشف, أرى بأنها حالة مَسْ  -

دثًا رنينًا مًزوجًا بمعناه وليس  حرفه الأخير خرج ممطةطاً قليلًا, مُج
مِ, إلا أن تلك الحالة لا تقارن أمام بصةته فقط وهة يمر بذبذباته بين

التةتر والذور الذى حدث بعدها وندما أكمل حديثه وهة يزيد من 
 تركيزه بنظرات ثاقبة فى ويني جدايل:

 أرى وجه امرأ  غاضبة يجطل من وينيما الآن! -

لم تتةقف ونبر ون قةل العبار  التى يبدو أنها لا تحهظ غيرها من 
 حين لآخر:
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 احهظنااللمِ  -

بينما أصبح الخةف سلعة رائجة بين الثلاثة الآخرين وقد تحةلت 
نظرات والد  هشام وهى تناظر الشيخ وبد الهتاح إلى نظر  رجاء صامتة 
ترجةه العلاج, بينما أغمضت جدايل وينيما وهى تتشبث بقميص 
هشام الذى تجمدت ويناه ولى وجه الرجل الذى أومأ برأسه يطمئنمما 

رجًا لجهافة صغير  بيضاء لم تزد ون حجِ  وهة يمد يده بجيب سترته مخج
 أصبعين من كهه قائلًا:

لا داوي لكل هذا الذور, مد  العلاج لن تزيد ون الشمر,  -
 جلستان فى الأسبةع, إذا إلتزمتِ بتنهيذ جميع الطلبات

مَرَحتْ ابتسامة ساخر  مرتعشة قليلًا ولى شهتى هشام, ودون 
 تهكير قال مجعل قًا:

مجطلقةً, أم كتكةتًا يتيمًا, أم ستقةم  دجاجةآه, هل ستطلب منا  -
 بالإوداد لزار و..

قاطعته ضحكة الشيخ وبد الهتاح التى انطلقت سابحة فى فضاء 
المكان وقد بدا المرح ولى وجمه, وبعد أن هدأ إلتهت إلى والد  هشام 

 قائلًا:

متةسط  من فضلك يا خالة, أريد زجاجة مياه وإناء بلاستيكي -
 الحجِ إملأيه بالماء أيضًا وبعض قطع من ملابس لكل ما يقطن فى
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 هذا البيت 

أومأت المرأ  برأسما وانصرفت للداخل تتبعما ونبر لمساودتها بينما 
 واد برأسه إلى هشام قائلاً بنبر  مازال المرح والقًا بها:

ا أنت قديم للغاية يا أستاذ هشام, حتى الدجالين اليةم لم يعةدو  -
 يستخدمةا تلك الطرق وقد اجستمل كت كثيراً فى الأفلام المصرية

صرف هشام وينيه ون الرجل بحرج وهة يدجس أصابعه أسهل ذقن 
جدايل وهة يممس لها أن لا تخاف وأنه بجةارها فى كل خطة , دقائق 
قليلة ووادت ونبر حاملة الإناء البلاستيكي بين يديما وصدرها يَـنـْمَت 

 , وضعت الإناء وند قدمي وبد الهتاح  صعةدًا وهبةطاً

واوتدلت تتناول قطع الملابس من يد والد  هشام التى كانت تحمل 
زجاجة الميا  بيدها الأخرى, أشار وبدالهتاح إلى الإناء وهة يةجه حديثه 

 لـ ونبر آمرًا:

 أغمسي الملابس فى المياه, أغمريما لآخرها -

زجاجة الميا  وابتعدت تقف بجةار فعلت ونبر ما أمرها به ثم ناولته 
والد  هشام, فتح الرجل الزجاجة ثم وضعما ولى الطاولة التى تهصل 
مقعده ون مقعد شاغر بجةاره, ثم واد إلى اللهافة الصغير  الةرقية التى 
أخرجما من جيبه مجسبقًا, فتحما أمام هشام وهة يشير إلى الماد  التى 

  يميل إلى الحجمر  وهة يقةل:تجشبه الدقيق ولكن لةنها أصهر قاني
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هذا زوهران, النساء تستخدمه واد  لتحسين نكمات الطعام, أو  -
 لإضافة لةنه إلى العصائر

تعاقبت نظرات هشام المضطربة بين والدته التى أومأت له مؤكد  
وبين الزوهران وحامله الذى بدأ يجهرغه بدقة بداخل الزجاجة, فيمتزج 

ا إلى الأحمر الباهت, أغلق الشيخ وبدالهتاح لةنه بالمياه ليتغير لةنه
الزجاجة جيدًا ثم رجما بقة  بين يديه لدقيقة كاملة ثم وضعما ولى 

 الطاولة تاركًا أياها وهة يقةل:

 الزوهران يؤذي الُن بشد  -

قال كلمته وهة يرفع رأسه نحة ونبر بةشاحما الكبير وجلبابها الزاهي 
 متسائلاً:

 شيًا؟!هل معك منديلًا قما -

أنتبمت ونبر وهى تتحسس جيبيما فاستطرد وهة يةقهما بيده قائلاً 
 بعهةية:

 أنتظري أنا معي واحدًا تقريبًا -

بحث فى جيبه لثانية وأخرج المنديل بعدها ثم ارتكز بمرفقيه ولى 
فخذيه, جامعًا المنديل بين كهيه, قربه من فمه ثم أخذ يتجمتِ بكلمات 

دقيقة وهة يجتمتِ هكذا, يرفع صةته  مبممة, لأكثر من خمسة وشر
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قليلًا بين حين وآخر فيستمعةن إلى آية قرآنية يعرفةنها ثم يعةد ليخهض 
 صةته مر  أخرى فلا يجدركةن بماذا ينطق لسانه !

أنتمت الدقائق بشق الأنهس, وما كاد أن يرفع يده مجلقيًا المنديل فى 
عه والد  هشام الإناء البلاستيكي حتى حدث اشتعال طهيف, شمقت م

ا, بينما الشيخ وبد الهتاح واليًا وقد اتسعت ويني هشام ون آخرهم
 يجطهىء الشعلة الطهيهة التى حدثت ثم يرفع رأسه إلي هشام قائلاً:

 روح زوجتك الميتة تسكن خزائن ملابسكِ, وهى غاضبة للغاية ! -

لتمدئة  وضعت والد  هشام يدها ولى صدرها فى مُاولة كسير 
ها ولى نظرات جدايل تملكت منما اووندما وقعت وين خهقاته,

الدهشة, لقد كانت تنظر إلى الإناء ببرود وكأنها تشاهد والم آخر 
مةازي, لم تتأثر !, لم تكن هى وحدها التى تراقب ويني جدايل, بل كان 

 الرجل يهعل نهس الشىء, وحين تكلِ وجه حديثه إلى هشام وقال:

 بدأت تحضر بينناأوتقد أن زوجتك المتةفا   -

قطعة من الُليد انسابت فةق ومةده الهقري وانحدرت إلى أسهل 
قدميه مثير  زوابع مخاوفه فارتعش جسده بالكامل وبدأ يشعر بذراويه 

تنحل دون إرادته ببطء من حةل جسد جدايل التى تنظر إلى الُميع  
نظرات مبممة كطهل لا يعي شيئًا مما يدور حةله, صار هشام مسلةب 

ه العصبية فى إجاز  مهتةحه, فهتح الشيخ وبد الهتاح الإراد , مستقبلات
الزجاجة وناولها إلى هشام وهة يأمره أن يسقيما منما ثم يسقي والدته 
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جروة ماء واحد , فمى الأخرى مجعرضة للأذى, فعل هشام ما أراده 
وأخذ يسقيما بيدٍ مرتعشة, ثم أرسلما ون طريق ونبر إلى والدته, 

ض الشيخ وبد الهتاح وأخذ يدور فى فشربت منما دون حساب, نه
ددًا وهة يجتمتِ من جديد, من غرفة لأخرى ببطء رتيب  غرف الشقة مُج
والدقائق تمر ساخر  من الُميع, ثم رجع إليمِ ثانية وهة يجشير إلى هشام 
بأن يةقف زوجته بمنتصف الردهة ليبدأ القراء  وليما, كان هشام يهعل 

لة تنةيم مغناطيسي, خةفه هة الذى ما يقةله الرجل وكأنه دخل في حا
يحركه لا إرادته, أوقهما بالمنتصف تمامًا وما إن بدأ يقرأ حتى سقطت 
ولى ركبتيما وأخذت تضحك كالمجانين, هة مجستمر بالقراء  وهى 
مستمر  بالضحك الذى يعلة أكثر فأكثر حتى تحةل إلى نشيج وبكاء ثم 

 أخذت تنادى وتتحدث بكلمات تائمة متقطعة:

 هالة .. لم أفعل .. انتظروني .. أبى  -

كان هشام يتابعما وهة لا يشعر بالدمةع التى انسكبت ولى 
وجنتيه, ماذنب تلك المسكينة في كل ما يحدث, هة الذى تزوجما 

 وأدخلما بيته وهة المجمدد الآن بهقدها, وأخذ يممس دون ووي منه:

 لمذنب الةحيد هناأرجةك  يا هالة اتركيما, انتقمي مني أنا, فأنا ا -

وفجأ  صرخت ونبر وندما سقطت والد  هشام بين يديما, أسرع 
هشام إليما يجثة بركبتيه بجةارها ينظر إلى شحةب وجمما, ناداها فلِ 
به, تلمس النبض بعنقما فةجده يضعجف ويتباطئ شيئًا فشيئًا, بينما  تجج
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اط, تجصارع ها جامدتان وأنهاسما تتسارع وكأنها تتنهس من سَِ الخ ياوين
الحيا , وقتما نسي زوجته التى تَهذي, العالقة بين والمين, وونبر التى 
تكتِ صرخاتها بكهيما وبات وجمما كالأمةات وهى تنظر إلى وبد الهتاح 
الذى كان يبحث ون زجاجة المياه ويَدجسما بسترته قبل أن يهر هاربًا,  

دته فى تلك كل الصةر تتحرك من حةله ببطء قاتل كـ بطء نبضات وال
 اللحظة, والتى تجنبأه بأنها ستتةقف ساكنة بين ثانية وأخرى .

ربما يحلجِ بعضنا بالمةت, ولكن مةاجمته فعليًا, تجعل مقارنته بالحلِ 
 أمر سخيف!.   

 

*** 
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 إختهاء
 

لم ينتظر المصعد, قهز درجات السجلِ طابقًا ينتمي ليبدأ آخخر حتى 
ظل يعدو بين أروقته حتى تراءى له جسد وصل إلى طابقه المنشةد, 

هشام من بعيد, كان يتحدث إلى طبيبًا خرج لتةه من حجر  مُاور , 
أسرع الخطى وصدره يَـنْمت بشد  من الإنهعال والمجمةد, مُمدًا نهسيًا 
أكثر منه بدنيًا, منذ أن تلقى الإتصال السريع من هشام قبل قليل, 

يا  والمةت فى المشهى, طيلة الطريق يخبره ولى وجالة بأن والدته بين الح
ضر نهسه لتلقى صدمة قاتلة له ولصديقه, ووندما رأى الطبيب  وهة يحج
يقف مع هشام هرول نحةهما بأسرع مما تكةن الخطةات, واستقر واقهًا 
خلف صديقه واضعًا كهه ولى كتهه, إلتهت هشام إليه ثم واد يلتهت 

ادل ثم تحةل بعينيه واهتمامه إلى الطبيب الذى ألقى نظر  وابر  نحة و
 نحة هشام مستكملاً الحديث الذى بدأه للتة:

كما قلت لك يا أستاذ هشام, تحليل وينات الدم أثبتت أنهما   -
تناولا وقاراً مجملةسًا, والدتك لم تتحمل مضاوهاته, ولكن لا تقلق 
هى الآن حالتما مستقر , ولكن ستبقى معنا هنا لعد  أيام قبل أن 

 كتخرج مع
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 تمتِ وادل مصدومًا:

 وقار هلةسة ! -

لم يظمر ولى هشام أنه قد استمع لتعليق صديقه, فلقد كان يزدرد 
 ريقه الُاف بجهاف حلقه وهة يتابع تساؤلاته:

 وزوجتى؟ -

يب بعملية مجنميًا الحةار:  ودل الطبيب من وضع وةيناته قبل أن يجج

 بخير, وتستطيع أن تأخذها بمجرد أن تستيقظ . -

سِ وهة يستدير ليغادر فلِ يستطع وادل كتِ انهعالاته أكثر من ابت
 هذا, أدار هشام ليةاجمه وهة يمتف بانزواج:

 ماذا حدث معكِ يا هشام, أي وقار مجملةس هذا؟! -

تمتِ هشام وهة يتجه نحة أقرب مقعد ليرمي فةقه حمل جسده 
خذيه, المنمك, المةشك ولى الإنهيار بالكامل, مستندًا بمرفقيه إلى ف

يتنهس, وهذه فى حد ذاتها مجعجز , إنه يتنهس أخيراً, لقد ظن بأنه قد 
فقد القدر  ولى التنهس منذ أن سقطت والدته أمام وينيه وحتى خرج 
إليه الطبيب ليطمأنه بأنها بخير, أخرج انهعالاته فى زفر  طةيلة مؤلمة قبل 

 بجذوه مائلاً أن يلتهت نحة وادل الذى جلس ولى المقعد المجاور له 
ن لما سيخرج من بين شهتي هشام بقلة صبر, وبدأ اه مترقبتانحةه, وين

يقص وليه ما حدث منذ دخةل الشيخ وبد الهتاح النصاب إلى منزله 
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بعد أن دفع له مئة جنية ون الزيار  الةاحد , وحتى خروج والدته 
 وزوجته إلى سيار  الإسعاف .

بعصبية لم يستطع التحكِ ضرب وادل ركبتيه بقبضتيه وهة يمتف 
 بها:

 النصاب, ابن الـ ).....( , كيف تجدخله بيتك يا هشام, كيف؟! -

رضة فى هذا التةقيت الخاطىء, فالتهتت نحةهما  مرت أماممما ممج
 بتقزز وقد ضرب لهظ وادل أذنيما, وأسروت خطةاتها تتخطاهما بنهةر.

وربت وليه وضع هشام يده ولى قبضة وادل المستقر  ولى قدمه, 
 مجمدئًً وهة يقةل بإنهاك شديد:

سأجحرر مُضرًا ضده فى الصباح, الآن أنا مقتةل ذهنيًا يا وادل,  -
 أرجةك

أستند كلاهما إلى ظمر مقعديمما فى صمت مطبق, كل منمما فى 
والمه الخاص, هشام غائب فى زوايا وقله حيث ذكريات اليةم المؤلمة 

لإفتراضات تغزوه من كل اتجاه متصةراً تـمر أمام وينيه بحركات بطيئة وا
بأن وقار الهلةسة ذاك الذى وضعه وبد الهتاح مع الزوهران فى زجاجة 
المياه, كان بدلًا منه وقاراً آخر, ربما مجنةمًا, ماذا لة أصر ولى أن 

الإراد  وبصحبة  خر, كان ثلاثتمِ سينامةن منزووييشرب هشام هة الآ
سيحدث, نهض رأسه بقة  وهة نصاب ومساودته, ترى ماذا كان 
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يرفض تلك الصةر البشعة التى مرقت بعقله, تضرب رجةلته فى مقتل, 
وادل معه حق, هة السبب بلا شك, كان مُقًا وندما قال له بأنه يهتقر 
إلى ميز  مةاجمة مشاكله, ولا ينظر أبعد من أنهه, شعر بيد وادل تربت 

 :ولى كتهه وصةته الهادىء يتسلل إليه متسائلاً 

 أين جنى و لُجين الآن؟ -

 إكتهى هشام بالنظر بطرف وينيه وهة يجيبه بخهةت:

هذه ميز  الأحياء الشعبية يا وادل, وندما وقهت سيار   -
الإسعاف أمام المنزل ورأى الُيران والدتي وزوجتى يدخلان إليما, 

تما, أصرت أكثر من جار  لنا ولى اصطحاب بناتى معما فى بي
 أثناء كل هذا فى شقة والدتي بالأسهل ينانتا نائمتوالحمد لله لقد ك

فلِ يشعرا بشىء, وفى النماية استقرتا وند زوجة ياسين جارنا, 
 أنت تعرفه

 أومأ وادل برأسه مؤكدًا بةهن قائلًا:

نعِ, وٍسأمر وليه لآخذهما معي إلى بيتي حتى تتحسن صحة  -
 زوجتك

تنًا, ف زوجته ستعةد معه رفض هشام رفضًا قاطعًا بعد أن شكره ممج
الذى حقنما به الطبيب  ىءثر المجمدإةم ولى بمجرد أن تستيقظ من الن

 وقد كانت حالتما يرثى لها وهى لا تتةقف ون الهذيان والقىء . 
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ني نهسه بكل ماهة جميل, سيعةد كل شىء ولى ما يرام,  وأخذ يمج
ستتعافى زوجته وبعد أيام ستخرج والدته من المشهى وقد استعادت 

تما, وترجع بناته إلى دار الروضة وستتحسن حالة تأخر الكلام صح
لديمما ويجصبحا مثل أقرانهما فى تلك السن, سيبتاع نهس المجلة بعد 
صدور العدد القادم منما وسيجد أنه لا رسائل أخرى تحمل ونةان " 
قالت لي", نعِ, سيكتشف بأنها كانت مُرد مجزحة, مزحة سخيهة لا يعلِ 

 ىء سيكةن بخير, لاشك فى ذلك!مصدرها, كل ش

*** 
فى اليةم التالي وادت جدايل بصحبته إلى بيتما, ولكن رافضة لأى 
تةاصل معه, ترفض حتى التةاصل البصرى ولة بنظر  واحد , أخذت 
الهتاتين من بيت ياسين شاكر  زوجته ثم صعدت حيث شقة حماتها, 

انهصالًا تامًا لأيام, أصرت ولى ودم الصعةد معه لشقته, إنهصلت ونه 
لم يرها فيما إلا أوقاتًا قليلة جدًا, إما وندما يأتي بعد وةدته من العمل 
ليلًا ليرى بناته لدقائق قبل أن ترفض هى أن ينام معمن بنهس الشقة, 
أو وندما تذهب لزيار  والدته فى المشهى وفى نهاية الزيار  ترفض أن 

فى المرات الشحيحة التى تصادف يجقلما بسيار  اجر  إلى المنزل وذلك 
 تةاجده مع حضةرها هناك .

ل الأمةر من تلقاء نهسما مع الةقت  وكعادته انتظر, إنتظر حتى تحج
وكأن شيئًا لم يكن, غافلًا ون الإشتعال الذى يزيد بتجاهله لشرارته 
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وتركما تجطهأ وحدها!, هل هذا هة الإهمال التى كانت هالة تتحدث ونه 
همال القاتل, مجشعل الحرائق, ضاربًا كعادته ورض الحائط فى وصيتما, الإ

معرفته الحديثة بأن طرق باب قلب الأنثى يستلزم قبله حمل حقائب 
 الإهتمام.

  *** 

وجاء اليةم الذى كان ينتظره بقلق, يةم صدور العدد الُديد من 
ا الم جلة, لم يكن فى كامل تركيزه ذاك اليةم أثناء ومله, ذهنه مجشتت تمامً 

لدرجة أن استروى انتباه وادل من شد  شروده, ويناه واظبتا ولى 
مراقبته وكأنه مشمد لا يريد تهةيت تهاصيله, وقبل نهاية اليةم حاول أن 
يسأله بخهةت ون السبب, معتقدًا أنه ربما ساءت حالة والدته الصحية 

سمح لها بالعةد  غدًا إلى ولكن هشام طمأنه بأنها بخير وأن الطبيب 
 .نزلالم

كِ يحب اهتمام صديقه بما يؤرقه, وكِ يكره قيامه بتسليط الضةء 
ولى المشكلة الحقيقية بداخله!, لم يكن بمقدور وادل الضغط وليه 
ليتحدث أكثر من هذا, فمة أيضًا يعيش نةوًا من التةتر مع زوجته رؤى 
دون سبب واضح, وبرغِ إصراره وليما يةميًا أن تحكي له ماذا يةترها, 

دو وكأنها ستتحدث, وقبل أن تنطق بحرف واحد تجغلق شهتيما فتب
وتدوي حاجتما للنةم, زفر ببطء طاردًا جميع انهعالاته المجطرد , والتهت 

 نحة هشام الُالس ولى المقعد الُلدي خلف مكتبه ومال بجذوه نحةه 
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 ثم قال بخهةت:

مةاويد العمل شارفت ولى الإنتماء, ما رأيك لة تنصرف الآن,  -
 أنت ستجسافر باكرًا ولابد وأن ترتاح جيدًاف

سقطت وبارته ولى منطقة حيةية برأسه يجهكر بها منذ أن جاء إلى 
العمل صباحًا, متى سيغادر ليبتاع المجلة؟, بل متى سينهرد بنهسه ليبحث 
فيما وما لا يريد أن يجده؟!, تبروت وينيه بالإجابة رافقما تحرك جسده 

مىء برأسه بتعب مجدلكًا ونقه المججمد وهة وهة ينمض ولى الهةر و ية 
 يقةل:

 أنا فعلاً فى حاجة شديد  للراحة إستعدادًا للسهر -

جمع أوراقه المجبعثر  بإهمال فةق سطح مكتبه يجضممِ إلى بعضمِ 
البعض بداخل أحد الدفاتر, ثم أغلق خزانة المجستندات بإحكام قبل أن 

ييًا إياه وهة يغادر  إلى أقرب بائع جرائد ومُلات يلتهت إلى وادل مُج
 يقابله فى طريقه .

*** 
منذ أن ابتاوما وأمسكما بيده وهى تقذفه بين هةاجسه المتةالية, 
تجشعل فتيلما شيئًا فشيئًا, حتى قرجب صبره ولى الإنهجار, ووندما وصل 
ارسة  إلى المنزل لم يمر ولى شقة والدته كالعاد , لم يكن باستطاوته ممج

 من هذا !.الإنتظار أكثر 
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وفى غرفة نةمه وفةق فراشه أستلقى بكامل ثيابه, لم ينزع ونه سةى 
حذائه فقط, الأمر بالنسبة له حيا  أو مةت, كمن تأتيه رسائل من قاتل 
مُمةل, وفى كل رسالة يجد بها ولامات ترشده إلى شخصيته الحقيقية!, 

د " بين بدأ يجقلب صهحاتها بقلة صبر, حتى تةقف أخيراً أمام صهحة بري
يةمًا  ى ما لم يتمنَ ول اتسقطالناس" إلتممت ويناه السطةر حتى 

مجعاينته, الرسالة الثانية منما إلى الصحهى وبدالخالق مروان, تحت ونةانها 
 التى اختارته فى السابق" قالت لي" :

هل تعرف سيدي قةل الكاتب آرثر ميللر ون هؤلاء الأشخاص 
ما أو يعترفةا  الُميع ولى أن يةجه إليمِ وتاب الذين يجهضلةن أن يجشنق

بأخطائمِ؟!, أحد هؤلاء الأشخاص هة زوجي!, فعندما كانت تتكاثر 
قادر  ولى حجبما بداخلي أكثر من صدري أفعاله حتى تتعاظِ ولم أود ب

هذا فأواتبه وليما, وقتما كنت أشاهد وجمه يحتقن بالضيق, قبل حتى 
غلق قلبه ون سماع بقية وتابي ويترك أن يهمِ مشكلتي الحقيقية, يج 

وصبيته تجنصت لي وحدها, نظراته تتحةل إلى صخر, وكأنه لايراني أمامه 
ه بشد , اأخطائه تتجسد في  , فتكرهنى وين فى تلك اللحظة, فقط يرى

 ثم يحدث الإنهجار!

إنهجار يطيح بي وبه, يجبعثر أشلاء سنةات قضيتما معه, فى خدمته, 
الآن أتساءل, ماذا لة كان يسمعنى وقتما بقلبه, ماذا وفى مُراب حبه, و 

ه بكلمات تروي صحراء حبي اتهمِ وتابي, ماذا لة تحركت شهتلة 
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عن فى قتلي به !, أتعلِ سيدي  القاحلة, بدلاً من دبيب الصمت الذى يمج
أن فى تلك اللحظات كان للصمت وندى ضجيج يثير أوصابي ويجهقدني 

لأن الصمت هة من يؤذيني فى حد ذاته, ما تبقى لدي من تعقل!, لا 
بل لأنه كان يلتمِ مني كل صبر وأنا أنتظر كلمة واحد  منه تجطهىء النار 
المشتعلة بروحي!, صبر مغمةس بالإنتظار الذليل, كـكلب يلمث ينتظر 

 أن يجلقي إليه سيده ب هجتات طعامه .

ولم يكن يهعل!, ومن شد  وجزي وقمري منه ذات ليلة, أتيت 
ين وحززتج أطراف شعري حتى شعجرت بألم مجبرح يغزو فرو  رأسي, بسك

ثم وضعت شعري المجمزق ولى شاشة هاتهه وهة نائِ, أولِ أنها حالة 
جنةنية أصابتني ولكن الُنةن الأكبر أنه وندما استيقظ ليأخذ هاتهه 
أزاحه بعيدًا وتناول إفطاره وذهب إلى ومله, لم يجكلف خاطره بإلقاء 

يتهقدني هل أنا ولى قيد الحيا  أم لا !, وكأن قمري أصبح نظر  ولي ل
 من المجسلمات البديمية لديه !.

أولِ أنك ربما تجهكر أو أحد قراءك, لماذا لم أطلب فراقه؟, لماذا وقد 
استحالت الع شر  بيننا إلى جحيِ صامت؟, ذاك السؤال طاف بذهني 

به, ولكننى تةقهت فى  ذات يةم وألح  ولي  بقة  حتى كدتج أن أتخذ قراراً
لحظة صدق أمام المرآ , أنظر إلى نهسي, امرأ  تجاوزت الثلاثين و 
طهلتان, أنهقت كل ما تملك ولى شقته والأثاث المتةاضع بها, نبذها 
أهلما بسببه, نبذها هة شخصيًا, واطلة لا تعمل!, ترى ماذا ستتحصل 
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أ  المجطلقة كل فى النماية إلا ولى ضياع كامل, فى مُتمع يحجَمل المر 
 الأسباب, كل العيةب, بل ويطمع بها أيضًا !.

تضن لها  أما الآن ومع زوجته الُديد  "جيِ" فمة متهمِ للغاية, مُج
ليمنعني ونما!, وأنا   نصاباً  ولمشاكلما, أتعرف بأنه أحضر إلى المنزل رجلًا 

كنت بينمِ, أجشاهد وأضحك, كان مشمدًا مثاليًا لتسليتي بالهعل, كان 
تحق ما حدث له فى النماية, وسيستحق ما سيحدث له بعد ذلك, يس

 فلقد قررت أن أجنهي تلك اللعبة بطريقتي .

لماذا هة ينعِ معما بينما كنت أنا كنت أتعذب لديه, لابد وأن 
يهقدها ليشعر بما شعرت به يةمًا, يشعر بالعجز, بالقمر, بالذل, ولن 

 يجدها ثانية .

ختامي, ولكن تلك الكلمة غريبة كنتج أجحب أن يكةن السلام 
 وندما تبحث ونما بين دفتي أيامي .

ظل هشام يقرأ ويقرأ وانتمت سطةر رسالتما فى اللحظة التى 
اكتشف فيما أن غلالة الدمةع فى وينيه أصبحت ثقيلة للغاية, ثقيلة 
مد بصره فى النظر إلى السطةر القليلة التى كتبما وبد  لدرجة تجعله يجج

 تعليقًا ولى رسالتما: الخالق مروان

حالة يزيد تهردها تهردًا, حالة مُمةلة الخطر, سقت أطراف  -
مشاوري وتهكيري إرباكًا من نةع خاص, يجغري حاستي ولى 
التمعن بها أكثر في مُاولة لهممما, بل ومُاولة مراسلتما لتكتب 
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أكثر وأكثر ون نهسما, ووليه فلن أتةجه بنجصح إليما الآن, 
ايدًا وهة يةجه حروفه نحة بعض الأزواج من هذا سأجعل قلمي مُج 

 النةع, وإليمِ أقةل :

إرفع رأسك أيما الزوج وانظر إلى المساحات الشاغر , فى قلبك,  -
ومن حةلك, وابحث ون زوجتك, تخطى جدار الصمت الذى ولا 

 .هناك "هاء" أخرى تبكي نبذها بقمربينكما يةمًا بيةم, فلربما تجد 

ستائر جهةنها وسقطت المجلة فةق وجمه, لقد أيقن أسدلت ويناه 
بأنها كلمات هالة, ولغرابته لم يرتعب كما المر  الأولى, حتى وإن شعجرَ بها 
حةله فى تلك اللحظة, حتى وهى تقةل بأنها لن تتركه ينعِ بسلام, رفع 

 رايته واستسلِ لأي شىء, الممِ أن ينتمي كل هذا !

*** 
عرف كيف سرقه النةم بالأمس, كل ما أستيقظ فى الصباح وهة لاي

يتذكره آخر كلمات قراها وأغمض وينيه دون أن يشعر, بينما سقطت 
المجلة فةق وجمه تهصله ون العالم, نهض فجأ  كالملسةع وهة يمتف 
باسِ " جدايل", شىء غامض بداخله نبت فجأ  لا يعرف ما هة, كل 

!, شىء اختهى,  ما يعرفه بأنه يخبره بأن حياته أصبحت, ناقص واحد
 وربما إلى الأبد !. 
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نظر إلى ساوة معصمه العالقة بيده منذ أمس, لقد تأخر كثيراً, كان 
سةى أن  يئًالى مُطة القطار الآن, لم يهعل شيجب أن يكةن فى طريقه إ

أمام الصنبةر, ثم انطلق  ه بعد  دفعات من الماء وهة منحنٍ ضرب وجم
لى الدَرج, كان لابد من أن يرتدي حذائه ولى باب شقته ويمرول و

يطمئن وليما وولى فتياته ولة لدقيقة واحد , فتح الباب بمهتاحه 
وليما بنبر  منخهضة, ولكن لم الخاص وأخذ يتلهت حةله وهة ينادي 

به إلا الصمت المجطبق, حدث نهسه بأنها ربما تكةن نائمة فالةقت يجج 
كاد أن يجغادر ولكن لازال باكرًا جدًا ومةود دار الروضة لم يحن بعد,  

آخر وبار  برسالة هالة قهزت إلى ذهنه ودفعت قدميه للبحث ونما 
بجميع الغرف, لا أثر لأي منمن بالشقة ولى الإطلاق, وقف بمنتصف 
الرجدهة يحاول طرد الأفكار السيئة ون وقله, ربما ذهبت لزيار  والدته 

 اوة؟!. بالمشهى؟, أم ؟, أم ماذا !, إلى أين ستغادر فى تلك الس

ددًا المشهى  أغلق الباب خلهه بتةتر وواد يقهز درجات السجلِ مُج
هدفه وبالتأكيد سيجدها هناك!, أصطدم رغمًا ونه بجاره ياسين الذى  
كان يخرج من شقته فى ذلك الةقت متةجمًا إلى ومله, فابتسِ ياسين له 

 وهة يلحظ حالة هشام المرتبكة المجشعثة وقال بحماس:

 , صباح الخيرأستاذ هشام! -

تجاوزه هشام وهة يرد  تحيته سريعًا ولكنه تةقف فجأ  وندما سمع 
 ياسين يقةل من خلهه:
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لا تقلق ولى بناتك, وبالله وليك حاول أن تجطمئننا ولى والدتك  -
 إذا كان لديك متسع من الةقت    

أستدار هشام إليه ببطء وقد قطب جبينه بدهشة, لم يستةوب ما 
 للتة, أو ربما يرفض الإستيعاب:قاله ياسين 

 ماذا؟! -

 تابع ياسين والحير  تنازع القلق فى ملامُه وتهرض سيطرتها:

وأنا وائد من صلا  الهجر وقبيل الشروق وجدت زوجتك تقف  -
أولى السجلِ شارد , مجثقلة بحمل الهتاتين فةق كتهيما حتى كادت 

وقت كمذا  أن تسقط بهما, حملتمما ونما وسألتما ون وجمتما فى
بني, وغادرت وهى فى حالة يرثى لها, فتةقعت أن تكةن  فلِ تجج

 حالة, والدتك ..

ذابت كلماته الأخير  بين شهتيه وهة يةاجه ملامح هشام التي تتةالى 
وليما الإنهعالات تترا, مُاولًا إخضاع ذهنه لمنطق مهمةم لما يحدث, 

قبل أن يجتمتِ برجاء وذراوه ترتهع تلقائيًا لتسنده إلى الحائط بجانبه 
 خافت:

من فضلك, أوتني بهما حتى وةدتي, وإذا حضرت زوجتي فى أي  -
 وقت اتصل بي ولى الهةر
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ثم غادر سريعًا بعد أن أومأ له ياسين مةافقًا بإشهاق, أسرع يعدو 
تجاه أول سيار  أجر  استجابت لإشاراته, وبمجرد أن استقر بداخلما 

ريًا اتصالًا  براً أياه بما حدث بصةت حتى أخرج هاتهه مُج  بصديقه مخج
متقطع وبغير تركيز, فقال وادل ولى الهةر وهة يمسح وجمه بيده 

 الأخرى, مُاولاً إيقاظ حةاسه التى كانت مازالت نائمة:

لا تحمل هًما يا هشام, وندما تصل إلى المشهى وتطمئن ولى  -
والدتك وزوجتك أتصل بي, واذهب انت حتى لا تهةت قطارك, 

  سأتكهل بالأمر.وأنا

أبةاب المشهى كانت مجغلقة إلا من الأبةاب الخاصة بالعيادات 
الخارجية المجلحقة بها فقط فمةود الزيارات لم يحن بعد, دخل من تلك 
الأبةاب وظل يعدو بين أروقتما الطةيلة يمينًا ويساراً ثم استقل المصعد 

بعد تةقهه, حيث المؤدي إلى الطابق المنشةد, انطلق مباشر  من المصعد 
غرفة والدته, دلف إليما ببطء برأسه أولًا وهة يدوة أن تكةن جدايل 
قد اتخذت نهس الطريق إليما, ولكن وينيه صجدمت بالسرير المجرافق 
لسرير والدته خاليًا, ولا يةجد أحد غيرها بالغرفة, وهى سابحة فى نةمما, 

 قةل:انتهض وندما شعر بيد تةضع ولى كتهه ثم صةت أنثةي ي

 ماذا تهعل هنا فى تلك الساوة -

إلتهت مستديرًا للخلف فةجدها الممرضة المسؤولة ون هذا الرواق 
 بكل المرضى الساكنين غرفه, زفر بتةتر ثم قال بخهةت:



 

175 

 

 هل تعرضت والدتى لمضاوهات بالأمس -

 زمت المجمرضة شهتيما وهة تهمس حانقة:

وستخرج اليةم  كنا سنتصل بك لة حدث ما تقةل, والدتك بخير  -
 ولكن ليس فى هذه الساوة بالتأكيد  

سألها ون زوجته فأجابت بنهس الحنق أنه أول شخص تراه اليةم فى 
الرواق بأكمله, ثم طردته من الغرفة وهى تتةود رجال أمن البةابات 

ريقة التى دخل بها, هاتهه المتساهلين!, خرج من المشهى بنهس الط
تجدي نهعًا, ولكن الهاتف القاطن ببيت  بأجذنه فى مُاولة ربما ملتصق

ومما انقطع رنينه مرات ومرات ومازال لا يرفع سماوته أحد,  يكاد 
ن, نظراته تمةج  بد وان الكثير, لا بين الهاتف وساوة معصمه, لم يتبقيجج

بـ وادل  أخير آخر سةى إجراء اتصالٍ  يتصرف, لم يكن أمامه حل  
افر بدلًا منه فكلاهما يستطيع ليطلعه ولى التطةرات ويرجةه أن يجس

 تنهيذ المممة.

*** 
بحث ونما فى كل مكان من المجمكن أن تتةاجد به, واتصالاته 
المجتكرر  بمنزل ومما لم تتةقف, ولكن دون فائد , إن كانت لم تذهب 
إليمِ فلماذا لا يجيب أحد ولى الهاتف ولى الأقل, الاتصالات لا 

بتردد بصحبة والدته من قبل يصعد  تجدي نهعًا!, الطةابق التى صعدها
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يب أيضًا, مازالت  سجلمما الآن قهزًا, طرقات وطرقات ولكن لا مُج
الرسةمات ولى الحائط المجاور للشقة تستهزه وتجثير غيظه أكثر, فجتح 
باب الشقة المقابلة وأطلت منما رأس امرأ  أربعينية بملامح متحهز , 

 نهضة غبار, هاتهة بعصبية:ومن بين حافتي الباب ظمرت يدها تحمل م

 من أنت وماذا تهعل ؟ -

استدار إليما مُاولًا الإوتذار بتةتر ولكنما لم تصمت أو تتراجع وهى 
ترمي باوتذاره ورض الحائط بتصميِ شديد ولى أن يجعرف نهسه, لم يشأ 
أن يدخل معما فى جدال طةيل, فالمنهضة فى يدها المجمتلئة تجنبىء ون 

 ه بعد!, فقال بأدب:قة  سلاح لم يختبر 

 أنا هشام, زوج جدايل التى تسـ, -

لم تمجمله ليستكمل وبارته, ولكن هجةمما هذه المر  مختلف وقد 
تغيرت ملامُما إلى الترحيب والتبسط, حاول بشق الأنهس مقاطعتما 

 والسؤال ون جدايل وومما, فأجابته بدهشة وهى تجلةح بالمنهضة:

 أستاذ, ألم تكن تعلِ؟!لقد سافروا بعد زواجكما يا  -

من المؤكد أن هذا هة اليةم العالمي للدهشة والمهاجآت, متى 
سافروا؟ وإلى أين؟ تلك التساؤلات مرت من وقله إلى شهتيه فلِ تزد 

 المرأ  إلا تعجبًا وهى تقةل مجثرثرً :
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والله لا ولِ لي يا أستاذ, ولكن زوجة ومما أخبرتني أنهما فى  -
الخارج منذ سنةات طةيلة مع أولادهما الأساس مستقرين فى 

ترك  نالك بار ولم يأتةا هنا إلا لإجاز  قصير , فمما لايستطيعا
 أولادهما أكثر من هذا وحدهِ

يجصر هذا اليةم ولى أن يهقده وقله, لة كانت ما تقةله المرأ  ذو 
المنهضة صحيح, فكيف قال له ومما بأن جدايل تعيش معه منذ أن 

عت المرأ  شتات أفكاره مناديةً باسمه, رفع رأسه فقدت والديما, جم
 تجاهما دون تركيز, فقالت تسأله بهضةل:

 لماذا تطرق الباب, هل ضاع منك المهتاح؟! -

أجابها بنهاذ صبر بعد أن أرسل زفر  طةيلة ربما تعةد إلى شقتما 
 وترحمه:

 ولماذا يجب أن يكةن معي مهتاح؟ -

 وكأنها تةبخه:بعهةية وبتلةيحة أخرى من منهضتما 

لأنها شقة زوجتك, ويجب أن يكةن معك مهتاحًا احتياطيًا, أهذا  -
 أفضل أم تصديع رؤوسنا بطرقاتك ولى الباب؟!

شقتما وليست شقة ومما؟!, مهاجأ  أخرى أدارت رأسه وجعلته 
يشك بكل شىء كان يعلمه من قبل, جعلته يشير إليما أن تتةقف قليلاً 

 ويسألها مُاولاً الهمِ:
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 هل أنت  متأكد  بأنها شقة جدايل وليست شقة ومما؟ -

زفرت بضيق وولا رنين هاتف منزلها فنظرت للداخل ثم التهتت نحةه 
رج من صدرها مُمةوة مهاتيح مُمةوين فى سلسال من  ددًا وهى تخج مُج
خيط الصةف, بأسنانها فكت وقد  الخيط وأخرجت منما مهتاحًا وحيدًا 

مدت له يدها بالمهتاح وهى تقةل ولى  ووادت تربط الخيط من جديد,
 وجالة:

زوجة ومما تركت لي نسخة من المهتاح لأي طارىء, تهضل  -
 خذه, أنا غير متهرغة لكل من هب ودب.

ألقت له المهتاح فتلقهه قبل أن يسقط وقبل أن يعةد بنظره المذهةل 
 إليما كانت قد وادت للداخل مجغلقة الباب فى وجمه بنزق !.

ا مكانه للحظات, وأخيراً استطاع التحرك نحة الباب, ظل مجتجممً 
أدار المهتاح وبسمةلة كان داخل الشقة, لم يرى من تلك الشقة سابقًا 

من الردهة وغرفة الاستقبال التي دخلما أكثر من مر  بعد  اسةى جزءً 
أن رآى جدايل فيما لأول مر , بتةجس دلف من غرفة إلى أخرى, 

ق أفكاره وتجشتتما أكثر, الآن هة فى غرفة رائحة الهراغ من حةله تخن
ضيقة بسريرٍ خشبي صغير, ومكتب خشبي أصغر منه, خلهه مقعد له 
أرجل رفيعة للغاية خشي أن يجلس فةقه فيحطمه, يده تعبث بلا هدف 
فةق سطح المكتب باحثاً ون شىء يدله فى متاهته تلك التى دخلما 

ه دفتر صغير مألةف لديه, بإرادته, أي إشار  لطريق العةد !, لهت نظر 
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اسِ ابنته جنى المجدون وليه وفر وليه الكثير من مُاولة تذكر أين شاهده 
من قبل, بمجرد أن أمسكه بين يديه تذكر كل شىء, إنه الدفتر الذى  
كتبت فيه هالة وصيتما له, وأخذته والدته من يةمما ولم يره, هل خبأته 

 لدى جدايل؟!.

ت وينيه ولى الرسالة التى كتبتما قلب صهحاته بشرود حتى وقع
هالة وتركتما لـ جنى و لُجين, لم يقرأها تهصيليًا من قبل, فقط وقعت 

بداية وحتى نهايتما ويناه ولى بعض كلمات مجكرر  منما, بدأ يقرأها من ال
ه ولى جملة لم يكن ليلحظما فى ظروف أخرى "ولقد احتى وقعت وين

إلا حجابى  كما, لم أستثن  تحتهظ بكل أشيائى لوصيت جدتكما أن 
الرمادي, فمة لمعلمتكما رؤى التى ستجصبح أمًا لكما بعد وفاتى, لقد 
خصصتما به لعد  أسباب, الأول لأنني أردت دوةتها بشكل غير مباشر 

 لارتداء الحجاب, والثاني لأنه يليق جدًا بعينيما الرماديتين"!.

*** 
القطار يتأملما وهى تنظر مال وادل باتجاه رؤى التى بجةاره بداخل 

من نافذته بشغف كبير, وندما فاجأها صباحًا بسهره السريع تشبثت به 
وهى ترجةه أن يصحبما معه فمى لم تزر الاسكندرية من قبل, وبرغِ 

ها وإلحاح كلماتها, كل ما اة إلا أنه لم يستطع رفض رجاء وينبرود  الُ
فى الشقة التابعة استطاوه هة أن يؤكد وليما بأنها ستكةن وحدها 

للشركة طيلة النمار تقريبًا, فالمجممة فى الأصل مممة ومل, وهى وافقت 
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بسعاد , ستجلس فى الشرفة تجشاهد البحر وأمةاجه العالية فى هذا 
الهصل من السنة وستتجمد أطرافما, ولكن لا يجمِ, المجمِ أن تراه ولة 

فى  نه حتى يعةدامن بعيد, رحبا والداه وبالأخص والدته باستضافة طهل
الغد, وهاهى تجلس فى المقعد المجاور تستمع بكل ما يمر بها من حقةل 

 وحيةانات حتى أومد  الإنار  المجطهئة !, همس بأذنها مجداوبًا:

 سعيد  يا زيتةنة ؟ -

 إلتهت نحةه بنزق وهى تلكزه بخهة فى ذراوه:

 تةقف ون مناداتي بزيتةنة, وإلا رميتك من القطار الآن -

بما قال:ضح  ك بخهةت وهة يرفع كهيه باستسلام, وبنبر  خاصة تحج

 ك  سةداء سةاد الليل يا زيتةنةاوينوهل ذنبي أن  -

أطرقت برأسما بخجل فةضع أنامله أسهل ذقنما ورفع رأسما مجتابعًا 
 بعتاب وقد وجدها فرصة سانحة:

بئين بقلبك -  ألن تقةلي لحبيبك ماذا تخج

فلاحظ غلالة من الدمةع بدأت تتجمع ألقت نظر  سريعة إليه 
بعينيما, مسح وجنتما بحنة ودفن كهما بداخل راحته الكبير  وهة يربت 

 وليه بمساند  و يحثما ولى الحديث قائلاً:

 تأكدي أن ما تداريه ونى لن يجغير من حبي لك  شيئًا ممما كان -
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ها بجسحب تنذر بهطةل دمعما وتهضح شعةرها بالذنب اأدلهمت وين
 اهه وقالت بصةت خافت مجتقطع:تج

 هل تعدني؟ -

أومأ برأسه بثقة مؤكدًا لها صدقه, وصدره يضج فى انتظار تلك 
الحقيقة التى تخشى أن تبةح بها بقلة صبر استطاع أن يجداريما حتى لا 

 تتراجع, وهة يجتمتِ بقة :

 أودك حبيبتي -

عَ تنمجداتها الناومة المضطربة قبل أن تميل برأسما نح ة كتهه وتقةل سمَ 
 بخهةت:

ولكن لا تجقاطعني أرجةك, هل تذكر اليةم الذى ودتَ فيه من  -
وملك فةجدتني أرتعش وأبكي واختبأت فى حضنك؟, لقد كذبتَ 
وليك هذا اليةم وندما سألتني, أنا لم أفقد وويي فى المتجر كما 
قلت لك ولم أقض اليةم مع واملاته, لقد, لقد كنت وند جدتي 

 فى منزلها

نتهض بعنف فى مقعده وهة يستدير نحةها بجسده كله هاتهًا دون أ
 ووي:

بريني!, وماذا حدث هناك,  - ثانيةً يا رؤى؟, تذهبين دون أن تخج
 تكلمي
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يب متألمة:  ولا صةت نشيجما وهى تجج

كيف أجخبرك وأنت ترفض أن أذهب هناك, جدتى هى من ربتني   -
المرض بأنها يا وادل ولا أستطيع تركما هكذا وقد بلغ بها 

أصبحت مجقعد  ولا تستطيع حتى تناول دوائما, وهى كل ما 
 ترجةه أن أججالسما وأجطعمما, أجسليما ببعض الحكايا

ضغط كهما الذى مازال يسكن راحته بضعف وهة يقةل بعصبيته 
 التى اوتادتها منه وندما يغار بشد :

ك وهل تلةمينى, ماذا لة صادف وجةد ذاك الحيةان "خالك" هنا -
 ماذا كان سيحدث حينما؟

ارتجافتما ذكرته بهيئتما وندما واد إلى بيته ووجدها ترتجف فقال 
 بعنف بعد إدراك متأخر:

 هل كان هناك ذاك اليةم, هل تعرض لك  من جديد؟ -

أنبأه اهتزاز كتهيما بةضةح وهى مطرقة برأسما للأسهل تكتِ 
شمقاتها براحتما الأخرى بأنها تبكي بشد , ولا تستطيع التةقف, هة 
يعرفما, هى زوجته ويعلِ كل خلجة بها, لا تنمار هكذا إلا إذا تعلق 
الأمر بذاك الخال الحقير, الذى لم تمنعه صلة القرابة من أن يستغل وحد  

اول التحرش بها مر  بعد أخرى, إلا إنها  ويجتِ اب نة أخته المتةفا , ويحج
كانت تجدافع ون وهتما بضراو , لا يجنكر وادل فى بداية ارتباطه بها أنه 
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بعض الشىء من مةافقتما السريعة ولى الزواج ولكن تلك  ئًاكان مجتهاج
ةه المجهاجأ  لا تعنى شيئًا أمام ذهةله وهى تصارحه بتلك الحقيقة, وترج

بأن يجعجل بالزفاف, لتخرج من هذا البيت بأسرع وقت, فبالرغِ من 
كن أن يحدث لها  حبما لُدتها التى ربتما إلا أنها كل يةم تنام مرتعبة مما يمج
فى الغد, لذلك منعما بعد أصبحت فى بيته من زيار  جدتها وشدد ولى 

ةم, ترى ماذا ذلك, الحالة التى تعانيما الآن تعنى بأنها قابلته فى ذلك الي
 فعل بها؟!.

ترك كهما وقبض ولى كتهيما وهة يجديرها نحةه قدر استطاوته, هاتهًا 
 من بين أسنانه:

 أقسِ بأن أقتله, تكلمى يا رؤى ماذا حدث منه  -

فلتت منما شمقة ثانية ثم ثالثة وأصابعه تنغرز دون أن يشعر بكتهما 
 فتؤلمما فقالت وهى تتألم:

ن ليس لدي ما يمنعنى ون قبةل ورضه بعد لقد قال لي بأننى الآ -
هت بشد  يا وادل,   هت, خ  أن تزوجت, وحاول لمسي وأنا خ 
كانت ويناه دمةية مجروبة, لم أشعر بنهسي إلا وأنا أضربه ولى 
رأسه بزجاجة الماء, فسقط أسهل قدمي مجدرجًا بدماءه, تصةرت 

 وقتما أننى قتلته, ولكنه أجصيب فقط.

قدت القدر  ولى كتِ شمقاتها فالتهت نحةهما من أتمت وبارتها وقد ف
يجلسةن فى المقاود المجاور  بهضةل, ولكنه لم ينتبه إلا لها هى فقط, ترك  
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كتهيما وضمما إلى صدره بقة  وهة يسبه ويتةوده بالقتل, أنهاسه 
ةد  ملتمبة حارقة والغليان يعلة بصدره وأفكاراً شيطانية تةسةس له بالع

, دفنت رأسما بصدره بقة  وهى ينه العاريتيق قلبه بيدإلى القاهر  وتمزي
ركما وتقةل برفض, مجبللةً سترته بدمةوما المنممر  ولى قلبه تحرقه:  تحج

لا تهعل يا وادل أرجةك, لا تجعله يأخذك مني, أنت كل ما تبقى  -
لي فى الدنيا, أرجةك سامُنى أننى ذهبت دون ولمك لم أكن أولِ 

الساوة, جدتى مريضة وأنا لا أريد إغضابك بأنه يتةاجد فى تلك 
 فماذا أفعل؟

سكت لدقائق طةيلة وتركما تجهرغ كل دمةوما ولى صدره ووندما 
 هدأت قال بصةت وميق جدًا, وكأنه آتٍ من ومق بئر سحيق:

أجسامُك حبيبتي, جدتك سأنقلما إلى بيتنا لتقةمي بروايتما كما  -
بي, أما ذلك الحقير فلن يهلت من يد  يتحج

رفعت رأسما إليه والامتنان يتقافز بعينيما المتةرمتين من البكاء, 
استطاع رسِ ابتسامة واهية ولى شهتيه لطمأنتما ولكنه وجدها تجطرق 

 مر  أخرى برأسما قبل أن تجلد نهسما قائلة:

 ولكن, أنا لا أستحق ما تهعله معي, لقد خدوتك! -

 لم يسمعما جيدًا: أمسك وجمما ورفعه لتنظر إليه, وهة يشعر بأنه

 ماذا ؟!! -
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ملٍ غير  أوادت رأسما إلى صدره تحتمى منه به, وهى تقةل مجعترفة بجج
 مجترابطة:

خداوك, كنت فقط أريد ترك  صدقنى أنا لم أكن أقصد, لم أنة   -
بيت جدتى, كنت أخشى ولى نهسي لذلك سكت, اليةم الذى 

بها وفاتحتنى فى رأيتنى فيه للمر  الأولى فى دار الروضة التى أومل 
الزواج, أنا ولمت بعدها بأنك لم تكن تقصدنى أنا, كنت تقصد 

 رؤى أخرى, غيرى !!

 

*** 
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 النماية
 

بدت وبير شارد  جدًا وهى تجمع متعلقاتها من فةق سطح مكتبما 
بداخل المركز الطبي وقد انتمى وقت وملما فى انتظار حضةر زوجما 
الدكتةر بلال لتتحدث معه فيما حدث اليةم صباحًا, وندما شاهدت 
مز  ياسين بجسده المجكتنز وقامته القصير  يقف أمام جماز التعقيِ يجج

عقمما وهة يتحدث إلى نهسه بصةت مسمةع كمن أدوات الحجامة ويج 
هر  ما, ووندما سألته وما به وهى تتصةر بأنها مشكلة  يحاول حل ش 
جديد  مع زوجته, فاجأها بالقصة التى انتشرت بالحي وما دار فى شقة 
هشام والنصاب الذى كاد أن يةدى بحيا  والدته وزوجته, والكلام الذى 

ون الحالة التى أصبحت وليما زوجته مجذ أن تناقلته جاراتها فيما بينمن 
مغادرتها قبيل شروق اليةم فى حالة يرثى إلى وادت من المشهى بالإضافة 

لها, زمت شهتيما باستياء وهى تلقى باللةم ولى والد  هشام التى نقلت 
كل ما يحدث فى بيت ولدها إلى تلك المدوة  ونبر, من المؤكد أنها 

بتمريرها إلى ذلك النصاب وبدالهتاح  بتلك المعلةمات التى قامت
ساودته ولى إيماممِ بما يريد بسمةلة لتحقيق مآربه, ولكن شعةرها 
بالشهقة ولى المرأ  العجةز غلب وليما فى النماية وهاهى تجهكر فى 
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زيارتها بالمشهى فلربما كانت تحتاج إلى مجساود  فى تلك الظروف الغريبة 
 التى يعبرون من نهقما .

ثلاث طرقات تعرفمِ جيدًا جعلن وويما يطهة من جديد فةق 
يد  سطح أفكارها, راقبت دخةله لحجرتها بتحية مجشهَّعة بابتسامة يجج
خصَّما بها وحدها, تلك الابتسامة التى انزلقت من وينيه إلى شهتيه 

ه امشاور سلبية تحةم حةل قلبما, كتهقلمت سريعًا أظافر ظلال 
بر نظراتها أن تحط ولى لحيته المجمذبة  مُال تان احتلاالعريضت رؤيتما, مما يجج

بعناية, رنا نحةها وهة يجعدل من وضع نظارته الطبيبة الأنيقة فةق وينيه 
 بحركة اوتيادية وهة يقةل:

, فأنا رجلٌ متزوج,  - لا داوي لكل هذا الإوجاب فى وينيك 
 للأسف!

قذفته مجذ سنةات وهة يستطيع استمالة ضحكاتها رغمًا ونما, 
بحقيبتما الُلدية فتلقهما فى الهةاء وهة يقترب منما بمرح ويرفع غطاء 

ءًا كاذب من اقترابه الذى لم وجمما مجقبلًا جبمتما فدفعته مجدوية استيا
بب:يجق  س بالمسافات بينمما يةمًا, هاتهة بغيظ مُج

 لحجسن حظك أننى لستج فى مزاج جيد هذا اليةم -

أنها بحكِ وملما واختلاطما بأنةاع مختلهة لم يندهش كثيرا, فمة يعلِ 
من صنةف النساء من المجمكن جدًا أن يتعكر صهةها أو تهقد القدر  
ولى الصبر آخر يةمما, هة أيضًا بحكِ ومله يحدث معه ذلك وأكثر 
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 نولكنه يقذف كل هذا وند قدميما فى تلك الدقائق القليلة التى يلتقيا
ومله فى مركز العلاج الطبيعي  فيما بعد وةدته من المشهى وبداية

خاصته, جلس ولى المقعد المقابل لمكتبما وهة يخلع نظارته ون وينيه 
 مجدلكًا أولى أنهه وهة يقةل ببساطة:

الأمر يعةد إليك  حبيبتي, لة العمل هنا يجرهقك فلا داوي منه  -
 وتهرغي للأولاد فقط

 ثم التهت نحةها متذكرًا أنه لم يسأل ون أطهالهما:

 ولى ذ كر الأولاد, أين هما الآن يا تجرى؟ -

جلست بدورها ولى مقعدها الُلدي خلف مكتبما, وتزفر بنعةمة 
 قائلة:

أختى وز  هنا فى إجاز  ولقد أصرت ولى اصطحاب الأولاد من  -
الروضة إلى بيتما اليةم, ومن المجهترض أن ألحق بهِ وندها الآن, 

 ولكن حدث أمر غير وجمتي.

هتمام يحثما ولى التحدث فبدأت تسرد وليه ما أومأ برأسه با 
أخبرها به ياسين فى الصباح, ورغبتما فى زيار  أم هشام فى المشهى وقد 
ساءت حالتما كما ولمت, فهى كل الأحةال المرأ  كانت تحرص ولى 
زيارتها بشكل دائِ وتتةدد إليما وقد أحبتما للغاية رغِ ودم رضاها ون 

 ولدها الراحلة . بعض من تصرفاتها مع زوجة
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كعادته يجهكر قليلًا قبل أن يجيبما ون أمر كمذا, وكعادتها تنتظر 
قراره الذى لم يكن يةمًا ضد رغبتما إلا نادراً, وأخيراً أنار لها الضةء 
الأخضر لتعبر إلى مةافقته بسلام ولكنه اشترط أن يصطحبما بنهسه إلى 

لها بأن تجسدل  هناك حتى يطمئن وليما, نهض من مُلسه وهة يجشير
ددًا, خرج من الغرفة متةجمًا نحة غرفة الكشف الخاصة  غطاء وجمما مُج
به, فةجد ياسين يمتِ بها ويجرتبما قبل بداية العمل, وطلب منه تأجيل 
مةاويد المرضى إلى ما بعد صلا  العشاء ليكةن لديه متسع من الةقت 

 ويني ياسين وهة يصطحب زوجته إلى زيار  أم هشام, أولن الامتنان فى
 ون نهسه بةضةح وهة يمتف شاكرًا له بحماس وتقدير.

*** 
جلست والد  هشام ولى فراشما الأبيض وقد ارتدت جميع 
ملابسما مستعد  للخروج من المشهى, وأمامما حقيبتما الزرقاء الكبير  
التى جمزت فيما أغراضما منتظر  مُىء وادل, فمى تعلِ بسهر هشام 

ادل هة من سيصحبما إلى المنزل, وندما أخبرتها لمقر الشركة وبأن و
المجمرضة بأن ولدها حضر باكرًا جدًا ظنت بأنه كان يريد الاطمئنان 

 . الساوات تمر وجدايل أيضًا لم تأت  وليما قبل سهره, وهاهى 

ضربت الأرض الملساء بعصاها وهى تزفر متململة بجلستما, وهى 
للمنزل وستضربهِ جميعًا  تستعد للنمةض بنزق, ستخرج وحدها وتعةد

بالعصا  ولى رؤوسمِ حتى تهشمما, طرقات خهيضة جعلتما تكافح 
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تقدم أفكارها العنيهة بالتراجع, تهلل وجمما فجأ  وهى ترى وبير تدلف 
يما بخهةت, ورفتما بالرغِ من غطاء وجمما أو   من الباب بحرج بالغ وتحج

 ت المنتقباتأستطيع تمييزك من بين مئا -كما تقةل لها دائمًا 

أخبرتها وبير بأن ياسين قص وليما ما حدث لذلك أتت لزيارتها وأن 
زوجما بلال ينتظر فى الخارج, أصرت المرأ  ولى دخةل بلال وقد هالها 
وجةده بالخارج كالمطرود, تركت وبير وخرجت إليه وهى تجقسِ وليه أن 

ع بشد  ولكنه لم يستط ايدخل ويجلس معمما بالداخل, كان متحرجً 
مقاومتما وخصيصًا وهى مجقدمةً ولى جذبه من ذراوه, فاختار الدخةل 

 بكرامته أفضل !.

كل ما قالته لها وبير كانت تعرفه لذلك لم تجعلق إلا بمصمصة شهاها 
وهى تتحسر ولى ذكائما الضائع ولكن جملة وبير الأخير  والتى نقلتما 

بهيئة لا تقل ون ياسين ون خروج جدايل بتلك الهيئة ثم تبعما هشام 
 ونما تشعجثاً هة ما أثار ريبتما وشرودها من غرابة ما تسمع .

فجتحَ باب الحجر  دون استئذان, وبلا وويٍ حاضر دلف هشام يحمل 
دفتر ابنته جنى بيده, وبالرغِ من سقةط نظراته ولى بلال ووبير ولكن 

مله إدراكه سقط ولى والدته فقط وهة يمجد لها الدفتر بيديه مؤشرًا بأنا
ولى العبار  التى جعلته يدور حةل نهسه منذ أن قرأها فى شقة جدايل 

 قائلاً بصةت مشحةن:
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فقدت قدرتي ولى الهمِ, أفمميني أمى, جميعكِ خدوتمةني  -
 أليس كذلك؟!

زفرت والدته بعدم رضا وهى تنمض واقهة مجنحنية الظمر قليلًا وهى 
يبه زاجر :  تجج

رفضت رؤى دون سبب لمجرد  أنت السبب, رأسك كان كالحجر, -
أنها كانت تعمل وكأنها وصمة وار بالرغِ من أننى أكدت وليما 
ددًا, أخترت راحتك ولى مصلحة بناتك,  بأنها لن تعةد للعمل مُج
وتناسيت أن أختيار رؤى من الأساس كان لأنها الأقرب إليمما 
وتعرف كيف تتعامل مع حالتمما, ولكنك فكرت فى راحة بالك 

 فقط .

نى بلال نحة وبير الُالسة بجةار الهراش تشعجر ببلاهة مما تسمع أنح
من الحةار الدائر وهمس لها ليرحلا, فالمةضةع المجثار وائلى للغاية, بمجرد 
أن نهضت وبير وهى تستأذن للمغادر , قبضت المرأ  ولى ذراوما قائلة 

 بعصبية زائد :

قاء مع هذا انتظرى يا دكتةر  وبير سأرحل معكما لا أريد الب -
 المعتةه

واد إدراك هشام يعمل من جديد ولى بقية مساحة الحجر  دون 
والدته والتهت بحد  لم يقصدها نحة وبير وقد كانت بالنسبة له كـسهينة 
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إنقاذ أتته وهة يصارع أمةاج بحر يةشك ولى الهلاك فيه, وهتف وهة 
 يقترب منما خطة  واسعة:

أجفكر بك  من قبل وأنا أبحث ونما أنت  الدكتةر  وبير؟, كيف لم  -
 فى كل مكان, أين أجد زوجتي الآن أخبريني؟

تلك الخطة  كانت كهيلة بأن تجعلما مَأسجةر  خلف جسد زوجما 
الذى وقف أمامما مباشر  واضعًا يده ولى كتف هشام بخشةنة ولسانه 

 ينطق بشراسة أقل حسيسًا من التى انطلقت شرارتها من وينيه:

   أخرى وستندم صدقنى !اقترب خطة  -

رفع هشام نظره بدهشة نحة بلال وكأنه لم يلحظه إلا الآن, بينما 
تدخلت المرأ  بينمما وهى تسحب ولدها بعيدًا ون يد بلال, فالةضع 
لن يكةن مجتكافئًا أبدًا, بالإضافة إلى ضيق صدرها الذى شعرت به وقد 

وليهعل ما يهعله لقد فاض بها الكيل مما يمةج به, يكهى مجداراً  وصمتًا 
تع بتْ, أبعدته الخطة  التى اقتربها وهتهت غير مبالية بةجةد آخرين 

 معمما:

ون جدايل, ألا زلت أومى البصير   يئًاالدكتةر  وبير لا تعلِ ش -
لك  احتى الآن؟!, أنا بالهعل طلبت منما أن تجرشح لي وروسً 

رؤى  نك لم ترَ ظروفك العائلية, وبما أ ولكنما لم تجد من تةافق ولى
حتى, وركبت رأسك ورفضتما دون أن تعلِ حتى اسمما أضطررت 
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أخرى من طرف الدكتةر   اأن أجسايرك وأخبرتك أن هناك وروسً 
 وبير.

غرز هشام أصابعه المرتعشة بين خصلات شعره بقة  ثم يحرك رأسه 
تر يمينًا ويساراً كأبله لا يهمِ ما يجقال له بةضةح, ولكن كيف؟ فتح الدف

بالعبارات الغير مترابطة التى تطحن  ير  أخرى ونظر لسطةره وهة يمذم
 وقله بلا هةاده:

جبة  - أمى, هالة تقةل فى وصيتما للهتاتين أن رؤى مجعلمتمما غير مُج
لذلك أهدتها وشاحما الرمادى لأنه نهس لةن وينيما, ورؤى زوجة 
جبة بالهعل  وادل هى نهسما مجعلمة البنات ولقد كانت غير مُج

ولكن وينيما سةداء, أنا رأيتما بنهسي وندما ذهب وادل ليراها 
فى الروضة, وجدايل زوجتى وينيما رمادية ومستديمة ولى ارتداء 

 حجابها الرمادى, سأججن بالتأكيد !

زفرت والدته بضيق ولكن الحد  خَهجتت فى نبراتها وهى تربت ولى 
 كتهه بتهمِ:

لتى أوصت لها هالة رؤى زوجة وادل ليست هى رؤى نهسما ا -
بةشاحما, هى زميلتما وقد كانت تعمل معما بالروضة, حدث 
خلط بينمما وندما ذهب وادل ليراها, ولة تةقهت ون منادا  

 زوجتك بـ جدايل لحجل المةضةع من تلقاء نهسه .
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فى وقله, أضاء بضةضاء الإدراك  اأحمر كبيرً  اوكأنها ضغطت قابسً 
ة لكل أسئلته بتلافيف وقله بقة  وسروة المجتأخر دافعًا إجابات منطقي

وليد , وندما استقبله ومما وقتما ذهب لرؤيتما, حدثه ون مدى 
ارتباطما بةالدها رحمه الله, ومدى تدليله لها حتى أنه أطلق وليما أسِ 
جدايل كتدليل لها, جدايل أسِ جدتها من أبيما وكان ذلك سببًا كافيًا 

شماد  ميلادها, وأصرت أن يجسجلما  ليجعل والدتها ترفض أن تكتبه فى
باسِ رؤى!, ومنذ ذلك الحين والُميع يناديما بـ جدايل إلا والدتها 
وبعضٌ من زميلاتها, لذلك أحب هة أن يجناديما به ليجشعرها بالألهة تجاهه 
 منذ اللحظة الأولى حتى نسي أو تناسى اسمما المجسجل بالأوراق "رؤى".

فى البداية, اوتبره مُرد تشابه لا أهمية له, لم ينتبه إلى تلك الحقيقة  
ولَم يكن له أهمية وقد تزوجما صديقه وانتمى أمرها بالنسبة له!, والدته 

 خدوته بمكر, ولكنما ليست وحدها !

دد مقلتيه وسةادهما بخطةط لا تقل  رفع وينيه إلى والدته والغضب يحج
 سةادًا ون لةنهما وهة يممس من بين أسنانه :

كيد زوجتى الهاضلة وومما المجمذب وافقا ولى تلك الخطة, وبالتأ -
 وكنتِ تضحكةن فيما بينكِ ولى الأحمق الذى صدقكِ جميعًا  

أزاحت يدها من فةق كتهه سريعًا وكأن لمسته تحرقما واستندت 
بظمرها بإرهاق بدا ولى وجمما وجعل جسد وبير يتحهز تلقائيًا 



 

195 

 

لحظة وأخرى ولكنما وجدت استعدادًا للسقةط الذى سيحدث بين 
 المرأ  تستعيد بعض من قةتها بعد أن تنهست بعمق ثم قالت له:

 يا بني افمِ, جدايل زوجتك.. -

 قاطعتما ضحكته العصبية الساخر  وهة يمتف :

 تعنين رؤى زوجتى, أليس كذلك! -

وادت تتنهس وميقًا من جديد مجستعينة بعصاها تلقى ثقل جذوما 
 دوء لا يتناسب مع الضيق الذى يعترى دواخلما:وليما قبل أن ترد به

نعِ رؤى زوجتك, كانت وحيد  جدًا يا ولدى بعد أن فقدت  -
والدتها أيضًا, وومما وزوجته حياتهما مستقر  خارج مصر, رؤى 
زوجتك هى من هاتهته وهى تبكي راجية إياه أن يأتى ولة لزيار  

يد  التى أجبرتها قصير  ليساودها ولى نقل والدتها إلى الشقة الُد
إحدى جاراتها ولى الإنتقال إليما وقد سئمةا صراخ أمما كل ليلة, 
لذلك ترك ومما وزوجته أولادهِ هناك وجاءوا إليما ولكن 
للأسف بعد انتقالهِ بيةم واحد هربت والدتها وائد  إلى شقتما 
ترقة أواذنا الله, كانت الهتا  ضائعة تمامًا  القديمة وهناك ماتت مُج

مر  أخرى بعد  نلأخص وهى تعلِ بأن ومما وزوجته سيعةداوبا
فتر  قصير  وستصير وحدها تمامًا, أنت وبناتك كنتِ آخر أمل لها 
فى الحيا  فماذا كنت تريدنى أن أفعل, أتركما وقد وصتني وليما 

 هالة رحمما الله؟.
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دون أن يرى وجمما شدد مجساندًا ولى كتهما بعد أن أحاطه 
ِ أنها تبكى فى هذه اللحظة تأثرًا بما تقةله المرأ  من بذراوه, كان يعل

كن  حكايا ون تلك الرؤى, كِ من أبةابٍ مجغلقة يحصجل خلهما ما لا يمج
كى ولى العلن, ومنه  تصديقه, منه ما ينسل من أسهل بابها, ومنه ما يحج
ما يجؤسَرج بقلةب تمةج به وحدها, قلةبٌ رأت كل شىء, حتى مات فيما  

ولى الخروج من تأملاته  طِ الحديث العاصف أجبر بلالًا كل شىء, تلا
 وهة يسمع هشام يمتف بدهشة:

معنى هذا أنها هى من كانت تكتب وتجرسل تلك الرسائل إلى  -
المجلة, ولكن كيف لها بتلك الأسرار, هل هالة تزورها بالهعل, هل 
أجبرتها, هل اختطهتما كما تةودتنى, هل هى فى خطر الآن؟ ماذا 

 لي, كلما حللتج وقد  تجسرع إلي حياتى أختما؟!يحدث 

سكٌ برأسه, يشعر به ولى حافة الإنهيار, لم  أنهى كلماته وهة ممج
تستطع والدته كتِ فضةلها, سألته بترقب خةفاً من انهجاره ون تلك 
الرسائل التى يتحدث ونما, ترك جسده ينزلق كةرقة فى ممب الريح إلى 

إلى الباب المجغلق, الغليان الذى تضج به  الأرض البارد  مجستندًا بظمره
وروقه جعله لا يشعر بتلك البرود  القارصة التى بدأت تلف الحجر  
هيه من  أكثر فأكثر كلما غربت الشمس وهة يقص وليما ما أراد أن يخج
قبل, وكلما تةغل بين غابات حكاياته كلما تململ بلال فى وقهته وهة 

رجًا بالنسبة لهما كثيراً, يناظر وبير وكأنه يسألها النصيح ة, الأمر بات مُج
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هشام يقةل أشياء تجسَةد فيما صهحاتٍ ك ثار !, لةلا استناد هشام وهة 
فى تلك الحالة لباب الحجر  لسحب زوجته وخرج منما دون أن يلتهت 
لرفض المرأ  وتشبثما بـ وبير, هذا الزوج المجتعَب يجثير وجبه لا إوجابه, 

 قليلاً لما كابد كل تلك المعانا  !.لة كان ذو فطنة ولة 

انتبه فى تلك اللحظة ولى صةت زوجته المجشبع بالبكاء وهى تسأل 
بقلق ولى رؤى وبجهاء مةجه نحة هشام وحده, وكأنها تعرف رؤى منذ 

 سنةات غابر  وتنافح ون قضيتما:

هل سنجلس هكذا نجضيع فى الةقت بأحاديث ليست ذات  -
 نسانة المجختهية منذ الصباح وحتى الآن؟أهمية, ولا نعلِ مصير الا

 تمتمت والد  هشام وكأنها لا تتعلِ أبدًا دروسما:

 كنت ولى حق وندما ظننت أن روحما تسكن الشقة!  -

 ها شيئًا فشيئًا وهى تجتابع بصدمة:ااتسعت وين

 معقةل, هل من المجمكن أن تكةن أخذتها معما تحت الأرض؟! -

طرقات وصبية ولى باب شمقت بصةت مسمةع وندما ولت 
سكًا أياه  الحجر , تحرك بلال مجسروًا وهة يساود هشام ولى نهةض ممج
من كتهيه, فجت حَ الباب ودلهت المجمرضة ولى وجلة من أمرها تسألهِ 

 الرحيل, فمناك حالة أخرى تنتظر.

*** 
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سرت بعض  الهمممات فى المقعد الخلهى للسيار  بين وبير ووالد  
ا يجلس صامتًا بجةار بلال بداخل سيارته, اضطر هشام, بينما ولده

للمةافقة وقد ألح بلال ولى أن يقلمما بسيارته إلى المنزل, الآن وقد 
استةت الأمةر برأسه أكثر من ذى قبل وبدأ يمدأ ويجهكر بعقلانية منطةٍ 
ولى نهسه يستند برأسه إلى زجاج النافذ  المجغلقة بجةاره, لا مهر أمامه 

بحث ونما, بل لا مهر من العنةان التى أوطته والدته من استكمال ال
 إياه وهى تقةل له بعهةية:

هذا ونةان شقة رؤى القديمة التى هجرتها بعد أن احترقت فيما  -
 والدتها.

أثار بعض مخاوفه, ذكره بما قرأه من خلال بريد بين الناس,  ونةان
ةها وهى تتحدث ون الشقة وومن يسكنما من أشباح من كانةا يسكن

 هالة التى تعدهما بالشر!, وسؤاليةمًا وهِ أحياء, والدتها, والدها, 
حةل رؤى يخشى الإجابة ونه منذ أن استقل السيار , ترى هل مازالت 

 حية؟.

بدأت قطرات الأمطار القليلة تجقبل زجاج السيار  الأمامى وهة 
 يجراقبما وكأنه يحصيما, أخرجه صةت بلال الهادىء من حساباته وندما

 سمعه يتسائل:

ولمت بأنك حررت مُضرًا لذلك النصاب وبد الهتاح, فمل  -
 هناك جديد؟
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تنحنح هشام ليجلى حنجرته صارفاً أفكاره بعيدًا قليلًا ون وقله 
 الآن :

المحامى أبلغنى بأن الرجل حجرر ضده مُاضر كثير  من قبل وجاري  -
 البحث ونه, حتى ونبر التى لم تظمر سةى بعد أن ولمت أن

والدتى بخير, وندما قبضةا وليما لم تستطع أن تدلهِ ولى مكان 
دد له ولازالةا يحتجزونها لديمِ حتى الآن.  سكن مُج

اول فتح أحاديث جانبية مع هشام حتى  أومأ بلال برأسه, وهة يحج
يصلةا إلى منزله, لقد استطاع أن يقرأ وينيه ونظراته المضطربة ووالدته 

ر  وتحدثه ونما, لذلك أراد صرف أفكاره تمنحه ونةان الشقة الممجة 
لبعض الةقت ليتمالك جأشه ولة قليلًا, ليستطيع المةاجمة, لا مةاجمة 
المةقف, بل مةاجمة مخاوفه!, فالمخاوف لا قيمة لها دون أن نؤمن بها, 

 ونجصدقما !.

 ياسين جارك فى نهس البناية, أليس كذلك؟ -

 نعِ -

   قائلاً بثقة:ابتسِ بلال وهة يجدير وجلة القياد

 هذا يؤكد لي أن المحامى الذى تتحدث ونه هة فارس سيف الدين -

 إلتهت هشام نحةه بابتسامة صغير  متسائلاً:

 كيف ورفت؟  -
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يب ببساطة:  ضحك بلال بخهة وهة يجج

ب فارس جدًا ويجمع له الزبائن من كل مكان -  ياسين يحج

يظمر ولى  ارتسمت ولى شهتيه وقد بدا الاهتمام ضائعةابتسامة 
 نبرات صةته:

 هل تعرف الأستاذ فارس؟ -

 ظمرت التسلية ولى ملامح بلال وهة يقةل بحماس:

  صديقى منذ سنةات, منذ أن كان مجضطرًا ولى مةاجمة الشياطين  -
 ن الإنس, وصدقنى هؤلاء من يستحقة هة أيضًا, ولكنما كانت شياطين

خةفك بحق, سأحكى لك قصته فيما بعد, بعد أن ننتمى من أشباحك 
 الخاصة .

أنهى كلماته وهة ينظر فى المرآ  أمامه يجبادل وبير النظرات بابتسامة 
 وهة 

فى هذه اللحظة كانت والد  هشام تمد يدها واضعة إياها ولى كتف 
 ولدها من الخلف وهى الأورف بحالة فى تلك اللحظة قائلة:

 سأذهب معك إلى هناك لا تقلق -

 -مع وقف التنهيذ  –** شخصيات فارس وبلال ووبير وممر  أبطال رواية سابقة بعنةان 
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 حرك هشام رأسه نهيًا وقبل أن يجيب سمع بلال يتدخل قائلاً بحسِ:

 لا يا خالة, سأقلك أنت وزوجتى لبيتك وسأذهب أنا مع هشام -

 :ثم وجه حديثه إلى وبير مجذكرًا أياها

حبيبتي, لا تنسي أن تهاتهى أختك لتطمئنى ولى الأولاد وتجعلميما  -
 أين أنت 

أدار هشام رأسه نحةه بنظرات مجستنكر , هل يقةل لها حبيبتى أمام 
 الناس؟, هكذا ببساطة وكأنه يناديما باسمما !.

أوقف بلال السيار  أمام البناية ولازالت قطرات المطر الخهيهة 
رجل هشام من السيار  صاحبما فى تلك اللحظة تداوب وجمه وندما ت

صةت آذان المغرب يصدح من المسجد القريب, دار حةل السيار  من 
الأمام ليةاجه بلال الذى ترجل هة الآخر مجةصدًا بابها خلهه, مجستندًا 
إليه وهة يجراقب خطةات زوجته إلى أن اختهت داخل البناية ثم استدار 

 تهه وهة يقةل بأريحية وكأنه صديق قديم:تجاه هشام واضعًا يده ولى ك

نجصلى المغرب ثم ننطلق إلى هناك, سنجدها إن شاء الله, لا  -
 تقلق؟

أومأ هشام مةافقًا وهة يشعر بالأجلهة معه, بينما كان قلبه يجعاتبه 
 مجتسائلاً ون آخر مر  دخل فيما المسجد مجصليًا؟!.
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السيار  وقد بدأ  وندما انتمت الصلا  وخرجا من المسجد ركضا إلى
المطر بارسال زخاته إلى الأرض مجعلنًا ون انتماء وقت الدوابة ببرق 
يصحبه رودٍ شق السماء المجظلمة, كظلمة مخاوفه التى لم تنطهىء نجةمما 

 بل تةمض بقة  اوتقاده بها.

الشارع المجظلِ الذى ولُته السيار  بمساود  مصابيحما والذى لم 
ار , لازال البعض يدخلةن إلى البنايات فيه جريًا يكن خاليًا تمامًا من الم

 تجنبًا للمطر والبرك التى صنعت لنهسما زوايًا حيةية منه كهخاخٍ للبشر.

أوقف بلال السيار  جانبًا ببطء وحذر إلى جانب السيارات 
المرصةصة والمجغطا  منما إلى جانب البناية المقصةد  تمامًا, ترجلا من 

ن مدخلما مباشر  قبل أن تبتل ملابسمما السيار  سريعًا قاصدي
بالكامل, الأضةاء القادمة من الطابق التالى هى التى كانت تمد غالبية 
الطابق الأرضى حيث شقة رؤى بالإضاء , فالمصباح الخاص به مجغطى 
بالغجبار وإضاءته ضعيهة للغاية, روشة صدمت أوصاله وندما وقعت 

لِ قليلًا حيث ظلال الأضةاء تقع نظراته ولى الشقة المنزوية خلف السج 
ولى جزء منما صانعةً ظلالًا خادوة للنظر, رائحة الهجلهجل الحارق مخلةطاً 
بروائح أخرى مجغلهة بالغجبار تصل إلى أنهمما بشكل مجزوج, تحةلت 
نظرات هشام إلى بلال الذى يقف بجةاره يتأمل المشمد بتهاصيله وقال 

 ة مهتاحًا يخصما:بضياع وكأنه تذكر للتة أن لكل شق

 كيف سندخل ؟   -
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مط بلال شهتيه وهة يضع يديه فى خاصرته متسائلًا وهة يجقيِ 
 الباب بنظره:

 !ما رأيك, نكسره؟ -

بعد ما يقرجب من نصف ساوة كان هشام يمجسك بمهتاح الشقة بين 
أصابعه المجرتعشة وهة يقترب بحذر من الباب مجتحليًا بشجاوة ظاهرية, 

نبه يسانده بنظراته ويةمىء له برأسه, ومن خلهمما ببضع بينما بلال بجا
خطةات تقف فتحية صاحبة البناية وبجةارها زوجما بعد أن كانت 
رافضة أن تمنحمما المهتاح خةفاً من خروج اللعنة إلى بقية الطةابق 
وطةال الدقائق الماضية وهما يتجادلان معما فى مُاولة إقناوما ولكن 

جما الذى قلق بالهعل ولى رؤى بعدما ولِ لاجدوى, لةلا تدخل زو 
بأنها غائبة منذ الصباح وزوجما يبحث ونما, وهاهة وبعد معانا  معما 

 يقف بصحبتما خلهمما فى انتظار النتيجة .

ويه أثناء ما كان بلال ادفع هشام الباب بحرص فهتحه ولى مصر 
ةن يممس له بتحرج وهة يجهكر بأنها لة كانت بالداخل فبالتاكيد ستك

 مجتكشهة ولة قليلًا:

 هل تريد أن تدخل أنت أولا؟ً -

ه تحاول اختراق الظلام ابتلع هشام غجصة بحلقه الُاف ووينا
بالداخل, فى مُاولة ضعيهة للإجابة ولكنه لم يستطع نطق كلمة واحد  
وندما تسلل إلى سمعه همممات آتية من الداخل, وفجأ  ودون 
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بين ذراوي زوجما الذى تمتِ  مقدمات, دوت صرخة جعلت فتحية تقهز
بالإستعاذ  ولى الهةر وهة يتراجع بها خطة  للخلف كرد فعل غريزي, 
أما هشام فلقد انزلقت حرفيًا كجتلة من الثلج من أولى ظمره وحتى نهايته 
وصةلًا لقدميه, والبسملة لا تجهارق شهتيه, إلا أن خارجه كان صامدًا  

لانه, وندما شاهد بلال يتخذ كرجل أماممِ دون أن يسمح لقدميه بخذ
ه تتحسس الُدار بترقب فى اثابتة للداخل تبعه دون تهكير, يدخطةات 

انتظار شىء ما سيقبض وليه فى أية لحظة, فجأ  أجضيىء مصباح الردهة 
فالتهت ليجد بلال يرفع يده من فةق زر الإضاء  خلف باب الشقة 

 مباشر  ثم قال بخهةت:

 نهعج أحياناً إوتياد أومال الكمرباء ت -

زفر براحة وهة يدور ببصره بين أركان الشقة ورجكام الأتربة الذى ولا  
لخل ظنةنه بةجةدها هنا من الأساس, فى الاتجاه الآخر  كل شبٍر منما يخج
ترقٌ جزء من بابها ومتمالك للغاية, وندما نظر بداخلما, حيث  غرفة مُج

صصت لتحضير الُدران المجحترقة السةداء, شعر بأنه داخل غرفة خج 
الأرواح كما كان يجشاهد فى بعض الأفلام القديمة, لم يجدرك أن لسانه 

 يجتمتِ بما يدور بذهنه فى تلك اللحظة إلى وندما سمع بلال يقةل مجعقبًا:

الأرواح التى يقبضما ملك المةت وند انتماء أجل أصحابها  -
 تذهب إلى والم البرزخ, ولايستطيع أحد إحضارها من هناك
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هشام وينيه إليه بصمت يلاحقه إهتزاز مجقلتيه, فتنمد بلال  رفع
ادل بنظراته ويني هشام المجتشككتين, أصنام الُاهلية  بعمق وهة يجج
هجد مت بقلةب من كهروا بها قبل سةاودهِ, فمل تقدر قلةبنا اليةم ولى  

 كسر أصنامنا الخاصة؟!

 ينتظر هذه حاد هشام بنظره بعيدًا نحة الممر المؤدى لغرف النةم, لم
المر  نظر  تشجيعية من بلال, رجةلته أبت ذلك, وفكر كما فكر بلال 
من قبل باحتمالية وجةدها بالداخل مجتكشهة, إن كانت مةجةد  من 

ه سريعًا ولى الغرفة الأولى, فارغة سةى من أثاثما انالأساس, مرت وي
المجتغبر  فقط, لهت انتباهه خف منزلي مةضةع بعناية فةق الأرضية 

أسهل الهراش فى انتظار قدمي صاحبه, سرت قشعرير  فى جسده 
واستكمل ازدراد ريقه وهة يستكمل سير  للغرفة الأخير , كانت مجغلقة, 
وقبل أن يمد يده ليتناول مقبضما ويعتصره ألقى نظر  للخلف, وشعةره 

اب بتلك الإنقضاضة الخلهية يلازمه دومًا فى كل حركة يقةم بها, دفع الب
فجأ  وهة يقف ولى وتبته كما فعل مع باب الشقة ونظر  واحد  إلى 
 الداخل جعلته يمتف بلةوة وهة يراها مجلقا  ولى الأرض شاحبة الةجه:

 جدايل ! -

*** 
انحنت وبير وهى تجطعِ الهتاتين وتجداوبمما بينما والد  هشام تجلس 

ا إلا لساوات أمامما وتناظرها بامتنان شديد, منذ يةمين وهى لاتهارقم
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قليلة, طلبت من ياسين تأجيل جميع مةاويدها فى المركز الصحى, وتظل 
معما هى وأولادها فى بيتما من بعد الظمر وحتى يأتى زوجما ليلًا ليقلما 
وأولادهما إلى المنزل, زوجما الذى لم يترك هشام منذ أن وجدا رؤى فى 

, وفى المشهى ازدادت شقة وائلتما القديمة مجلقا  أرضًا شاحبة كالأمةات
 حيرتهما وندما قال الطبيب:

صحتما جيد , مُرد هبةط لا أكثر إلا أنها لا تريد التحدث مع  -
 أحد !

تنظر له وظلت ووندما دخل هشام إليما فى حجرتها بالمشهى لم  
 فى الهراغ, وحين أمسكما من كتهيما ارتعشت ونهضت ينوينيما معلقت

مكان تحبه ونةً , ولما ناداها باسمما يديه بقسة  وكأنه أخرجما من 
 المجحبب:

 جدايل -

ظمرت ولى وجمما ابتسامة لا حيا  فيما, ابتسامة تشهي, وتجمدت 
رك شهتيما ال  وتهمس بنبر  ينباهتتنظراتها بجهاء داخل وينيه وهى تحج

 خافتة شرسة :

 جديلتك هذه تركتما لـ هالة كما تركت أمى للنار  -

 ينصاع لنصيحة بلال وندما قال له: لم يملك بعدها إلا أن
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 اجيدً  انهسيً  ازوجتك تحتاج إلى مصحة نهسية, أنا أورف طبيبً  -
 يعمل فى واحد 

وتم نقلما إلى المصحة ومن يةمما وحتى الآن وهى تخضع لُلسات 
نهسية لتحديد نةوية مرضما المجمةل هذا, ولقد كان من المستحيل 

ا بالضبط وهل لها تاريخ مرضى تحديد هةيته دون أن يعرفةا ما حدث له
أم لا ؟, كانت الخيةط مجبعثر , ومممة الطبيب فى جمعما كانت صعبة 
للغاية, منحته والدته رقِ هاتف ومما فى الخارج ووندما ولِ بحالتما 

 وودهِ بالحضةر السريع قدر ما يستطيع .

رفعت والد  هشام رأسما التى كانت مجستند  بها ولى رأس وصاها 
ةل مةجمة حديثما نحة وبير مقاطعة حديثما الذى كان من طرف وهى تق

 واحد مع الطهلتين:

لا أورف كيف أشكرك انت وزوجك يا ابنتى ولى كل ما فعلتماه  -
 معنا 

يب  أرسلت وبير تنميد  ناومة وهى تلتهت نحة والد  هشام وتجج
وكأنها لم تسمع شكرها الذى تكرر كثيراً ولى سمعما منذ أن حضرت 

 اليةم: صباح

خالتى, جنى و لُجين تحتاجان إلى بيئة مختلهة, أشعر أنهما منطةيتان  -
أكثر من اللازم, هما فى حاجة للاختلاط أكثر بأطهال, الروضة 

 مممة بالطبع ولكنما لا تكهى.
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 زمت المرأ  شهتيما وهى تتأوه بيأس قائلة:

النصيب يابنتى ماذا نهعل, ليس لدينا فى أسرتنا أطهال فى  -
مرهما, أبناء ومتما الةحيد  ك بار, وكذلك أبناء أخةالها, و

 بالإضافة إلى أن العلاقات لم تكن تسمح بالزيارات من الأساس

 نهضت وبير جالسة بجةارها وهى تربت ولى كتهما مجقترحة بجدية:

مارأيك يا خالتى, لقد تحدثت مع مجمر  صديقتى ونمما وهى  -
 عض الةقت يةميًاطلبت مني أن أصطحبمما لزيارتها ب

 هل هى طبيبة تخاطب أو ماشابه؟ -

 قالت وبير وهى تجلةح بيدها بحماس مبتسمة:

مع الأطهال, أطهال  دمن هذا, مجمر  لديما طاقة لا تنهأكثر  -
الحى لا يجغادرون بيتما, إلا إذا حضر زوجما من ومله أو طردتهِ 

 هى لتستذكر دروسما فمى لازالت طالبة جامعية .

ها مجعلقة بالطهلتين الد  هشام لتهكر فى الأمر, ووينواصمتت 
الُالستين بهدوء لا يتناسب مع أومارهما فى هذا السن, ثم أومأت 
برأسما مةافقة لها, ولم لا, ربما تتغير نهسيتمما وندما يعيشان بعض 
أجةاء المرح لبعض الةقت فى بيئة أخرى صحية, بعيدًا وما يجعانةنه جميعًا 

 هذه الأيام .

*** 
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جلس ومما أمام الطبيب المجعالج, هة القريب الةحيد لها, هة فقط 
من يعلِ ونما ما لم يعلمه غيره, حمد الله أنه استطاع الحصةل ولى مقعد 
فى الطائر  المتةجمة إلى القاهر  فى اليةم التالى مباشر  من مكالمة هشام 

ية فةق له, وهاهة الآن يجلس برزانة أمام طبيبما وساوده يرقد بأريح
 حافة مكتبه وهة يجيب ون أسئلة الطبيب بصدق:

نعِ, بالرغِ من تةاجدى خارج البلاد بصهة مستمر  نظرًا  -
لظروف وملى واستقرار أولادى فى دراستمِ هناك إلا أننى كنت 
أتةاصل هاتهيًا كثيراً مع أخى رحمه الله وأولِ الكثير ونمِ, والدتها 

هى تعانى من مرض الةسةاس رحمما الله منذ أن تزوجما أخى و 
القمرى, ووندما حاول أخى أن يعرضما ولى طبيب رفضت 
بشد  واتهمته بأنه يريد وضعما بمشهًى الأمراض العقلية, وقد كان 

بما بشد  لذلك قرر أن يجعالُما بنهسه .  رحمه الله يحج

وكان هذا أكبر خطأ ارتكبه فى حقما دون قصد, فبعد أن بلغت 
من ومرها زادت الةساوس لدى والدتها, بدأت  جدايل الخامسة وشر

تكره ابنتما وتقةل بأنها تريد قتلما وهى نائمة, كانت تكره اسِ جدايل 
بشد  ليس لأنه اسِ حماتها فقط بل لأنه كان اسِ التدليل الذى أصبح 

ليجعلما تنزوج حتى  سِ الرسمى لـرؤى, الاسِ وحده كافٍ وكأنه هة الا
بدأت تجهصح ون وساوسما بةجه رؤى وتقةل لها دومًا بأنها ستقتلما 
وبأنها تكرهما لأنها دميمة ووينيما رمادية تجشبه ويةن الأمةات, وبالرغِ 
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من أن رؤى ليست دميمة ولى الإطلاق إلا أن معاملتما كدميمة 
 ا .جعلتما تعتقد ذلك بل وتخاف من لةن وينيما المجميز أيضً 

د مةت أخى رحمه الله ولم كان خطئي أنا, فقد رأيت حالتما تسةء بع
لها أو للهتا  المسكينة, بعد أن انتمى العزاء ذهبت إليمما  يئًاأفعل ش

لأودومما قبل سهرى وسمعتما تشتمما بكلمات بذيئة وتتممما بأنها قاتلة 
ا والدها, وبالرغِ من ذلك سافرت وتركتمما وتخليت ون مسؤوليتمم

بدوةى أن هاتهى معمما لة احتاجانى بشىء ضرورى سأكةن وندهما فى 
 اليةم التالى, بعد أشمر قليلة هاتهتنى جدايل و..

قاطعه الطبيب الذى كان يجدون بعض الملحةظات فى دفتٍر خاص 
 قائلاً بتنبيه:

من فضلك, لا أحد يجناديما بـ جدايل بعد الآن, من الةاضح أن  -
 الاسِ لديما إشكال مع هذا

أومأ له ومما بالمةافقة دون أن يجعلق فأشار له الطبيب بأن يستكمل 
 بما يعرفه ونما فقال مجردفاً:

بعد أشمرٍ قليلة هاتهتنى رؤى وطلبت مني الحضةر بشكل  -
ضرورى لأن والدتها حالها تبدل من سىء إلى أسةء والُيران 

الةقت يجريدون طردهما من الشقة لأن والدتها كانت تصرخ طةال 
فكانت تجهزع اطهالهِ, وقالت لي وقتما بأن جار  لها لا أذكر اسمما 
منحتما شقة أخرى بالإيجار فى مكان قريب من شقتما القديمة 
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ولكن والدتها ترفض الرحيل وترك الشقة, تأخرت فى الحضةر 
أسبةوًا كامًلا ووندما وصلت كانت والدتها حاولت أن تحرق 

اللحظة الأخير  وسمعتما تشتمما ثانية نهسما ولكن رؤى منعتما فى 
ولكن هذه المر  كان سبًا مؤذيًا للغاية حتى أن رؤى انهارت فى 

 بكاءٍ شديد وهى تقةل " ليتني تركتك للمةت " . 

فى نهس اليةم اقترحت ولى رؤى أننا يجب ولينا البحث لها ون 
مشهى أو مصحة للعلاج بعد أن تنتقل إلى الشقة الُديد  ورؤى 

تنى ولى اقتراحى, وبالهعل أجبرتها بالقة  ولى ترك الشقة وذهبت وافق
بهما إلى الشقة الُديد , فى نهس الليلة استيقظت فزوًا ولى صةت 
انغلاق قةى لباب الشقة, بحثت ونمما فلِ أجدهما, فتةقعت أن والدتها 
هربت وهى لحقت بها, ذهبت فى إثرهما بعد أقل من وشر دقائق 

معةن أمام البناية وبعض من الرجال يحاولةن كسر فةجدت الُيران مُت
الباب والدخان ينسل من أسهله بكثر , وبعد كسره وجدنا والدتها 
مجتهحمة بالكامل فى غرفة المكتب و رؤى تقف فى الردهة فى حالة 

 صدمة وانهيار, وسقطت بين ذراوي بمجرد أن لمست كتهما . 

 أنهى كلماته وهة يحرك رأسه بدهشة مجعلقًا:

هل تعلِ يا دكتةر أن غرفة المكتب كان بابها مهتةحًا ولى  -
 مصراويه وبالرغِ من تخبط المرأ  وهى تحترق إلا أنها لم تخرج منه

 وضع الطبيب قلمه فةق الدفتر وهة يسأل باهتمام:
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لماذا تقةل رؤى إنها قتلت أمما, هل وجمت لها الشرطة أي اتهام  -
 أو ما شابه؟

 وهة يميل للأمام قليلًا ويجيب قائلًا: حرك ومما رأسه نهيًا

الُيران فى البناية المقابلة قالةا بأنهِ رأوا النيران من نافذ  غرفة  -
 المكتب قبل أن تصل رؤى بدقائق

أغلق الطبيب دفتره وهة يستند إلى سطح المكتب بمرفقيه وهة يقةل 
 بجدية:

 سنحتاجك هنا معنا لبعض الةقت  -

جه الرجل ومشاوره تتخبط بين الةاجب ظمر ودم الإرتياح ولى و 
وومله وأسرته فى الخارج, ليس لديه الكثير من الةقت, يةمان آخران 
وسيضطر للعةد , قطع أفكاره طرقات ولى الباب من الخارج يعقبما 
دخةل هشام بملامح لههة مجتةقةً إلى أخبار جيد , حياه الطبيب وهة 

 يهتح دفتره قائلًا:

ليك وحدك يا أستاذ هشام فمن الةاضح أن يبدو أننى سأوتمد و -
 ومما ليس لديه الكثير من الةقت

 ثلاث نظرات تقارون فيما بين أوينمِ بين ثلاثتمِ فقط ..

 نظر  للخذلان ونظر  للأمل ونظر  للمجمةل !
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خلال الأيام السابقة تغيب وادل ليةمٍ واحد فقط, أنهى فيه انتقال 
تةيه بخالها الحقير ولم يتركه من قبضته جد  زوجته إلى بيته وفعل ما كان ين

إلا وهة كاره للعالم وللنساء خاصة, ثم واد للعمل بعد ذلك ليتةلى أمر 
غياب هشام ون العمل أثناء انشغاله مع زوجته والأطباء والذهاب 
للمصحة النهسية كل يةم وهة يقةم بعمله بدلًا ونه, وقد قص وليه 

طار, وبأنها قالت من بين اوترافاتها وادل ما قالته له رؤى زوجته فى الق
المتةالية بأن والد  هشام ولمت بالخلط الذى حدث بينمما واخبرت به 
جدايل, وتكتِ الثلاثة الأمر فيما بينمِ دون اتهاق حقيقي ولذلك ظمر 
الشحةب والإرتباك وليمما وندما ذهب هشام لزيار  وادل فى منزله 

ر  الأولى منذ زواجمِ, وكان وتقابلت جدايل مع رؤى زوجة وادل للم
للمر  الأولى,  نعارفاتتمما أن يظمرا وكأنهما يمن كلت اارتجاليً  اتصرفً 

ببعضمما فى الغرفة الداخلية حدث أول اتهاق حقيقي  تاووندما اختل
السر سرًا للأبد  بقبينمما ولى ألا تخبر كل منمما زوجما بما حدث ولي

  ما دام إفشاءه سيجسبب ضرراً للجميع .

*** 
أستطاع الطبيب أخيراً أن يجعلما تثق به وتتحدث إليه وما ترى 
وتسمع والأشياء التى تتراءى لها م ن دون مَن حةلها, كان حديثما هة 
الخيط الأخير والذى استطاع من خلاله الطبيب ربط جميع الأحداث 
ببعضما البعض وإوطاء تشخيص نهائي لحالتما المرضية, وبداية ولاجما 



 

214 

 

صحيح, حينما حضر هشام فى المةود الذى حدده له الطبيب بشكلٍ 
سابقًا وجلس إليه وبدأ يشرح له حالتما بشكل مجبسط يستطيع أن 

 يهممه وقال:

زوجتك لديما حالة فصام, ومريض الهصام يجعانى من نةبات  -
هلاوس وهذيان وضلالات تهصله ون الةاقع تمامًا وتجعله مؤمنًا 

شياء وجيبة وغير واقعية, كأن يجقابل جدًا بما يرى ويسمع من أ
غير مةجةدين ولى الإطلاق ويتحدث إليمِ, ويكةن مجقتنعًا  اأجناسً 

 نبي أو رسةل .    هبما يقةلةنه له, حتى لة قالةا له بأن

مَسد هشام رأسه ثم جعل يناظر الطبيب بنظرات ضائعة يتكسر 
 هة يقةل:وندها الإدارك وكأنه لم يهمِ ولة كلمة واحد  مما قال و 

لا أفمِ, متى حدث لها هذا؟!, إنها كانت بخير وطبيعية جدًا, أنا  -
أورف أن الذى يجصاب بهذا المرض يكةن له شخصيات متعدد  

 ويتقمصما وأنا لم ألحظ شيئًا من هذا

ابتسِ الطبيب ابتسامة من كان يتةقع سؤالًا كمذا وهة يجضيف 
 مةضحًا:

ما تتحدث ونه يجسمى الإنهصام أو تعدد الشخصيات وهذا  -
مرض مختلف ون مرض الهصام الذى تعانى منه زوجتك, مريض 
الهصام لا تتعدد شخصياته هة فقط يعيش فى ضلالاته وهلاوسه, 
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ولة تجرك بدون ولاج ستتهاقِ حالته ومن المجمكن أن يؤذى نهسه 
 و من حةله أيضًا .

 جانبي رأسه حتى إلتقيا من خلهما واستند غرز هشام أصابع يديه فى
بظمره للمقعد وهة ينظر للطبيب الذى أدرك مُاولات هشام 

 للإستيعاب فعدل من وضع نظارته فةق وينيه وهة يشرح أكثر قائلًا:

مما سمعته ون والد  زوجتك يتضح لي بأنها كانت تعانى من هذا   -
تجبرها ولى كجره المرض, والضلالات التى كانت تعانى منما كانت 

ابنتما وتقةل لها دائمًا بأنها ستقتلما لذلك كانت تردد هذه الكلمة 
أمام  ةهارؤى منذ سنةات, ووندما مات أب دائمًا ولى مسامع

وينيما ظلت والدتها تجقحِ بعقلما أنها قتلت والدها, وبدأ 
الةسةاس القمرى وند زوجتك بتلك الهكر , أنها قتلت والدها, 

ا تجغذى المرض فيما بتلك الكلمات حتى هربت من وكانت والدته
الشقة الُديد  وذهبت للشقة القديمة لتحرق نهسما هناك ووندما 
لحقت بها رؤى ورأتها وهى تحترق وتمةت حدثت لها صدمة وصبية 
ووقهت مكانها ولم تتحرك, وأنا ولى يقين من أن الضلالات بدأت 

ا قتلت والدتها بالهعل تستهحل أكثر فى تلك اللحظة وتجقنعما بأنه
لأنها تركتما تمةت رغمًا ونما ولم تتدخل لإنقاذها بالرغِ من أنها  
كانت مجصابة بصدمة وقتما, أتعلِ أنها حكت لي بأنها رأت هالة 

 فى القبر وهى تةصيما ولى ابنتيما؟
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رفع هشام رأسه متشككًا وقد قطب بين حاجبية بشد  فأومأ 
 الطبيب مجردفاً: 

م أنها كانت أول نةبة هلاوس تمر بها, وبداخلما كانت أكاد أججز  -
ا المتةالية فى الروضة هة ولى يقين أن سبب انقطاع هالة ون زيارته

 .مةتها

 وهل كانت  هالة رحمما الله تزورها دائمًا؟! -

بشكل مجستمر, وفى كل مر  كانت هالة  نلتقياتا تقالت بأنهما كان -
تجهضهض معما ببعض من همةمما القديمة وكانت رحمما الله تةصيما 
بأن تجبقيما سرًا بينمما فقط, مجعظمما كانت أشياء تخصك يا أستاذ 
هشام ولكنما كانت تعدها بأنك ستتغير وستجعاملما بأفضل مما  

بما, وفى  أحد هذه كنت تتعامل مع هالة, لأنك لم تكن تحج
اللقاءات قالت لها هالة بأنها كانت تنةى بعد أن ولمت رحمما الله 
بإصابتما بذلك المرض الخبيث إرسال حكايتما لبريد " بين الناس " 

أن تقرأها فتجرحك  ةيتعظ الأزواج, ولكنما تراجعت خشيل
 الكلمات !

أطرق هشام برأسه وذكرياته القريبة والبعيد  تتناطحان فى مدارٍ 
, هكذا إذن ولمت رؤى تلك الأسرار التى قرأها فى المجلة, وإلى ثابت

هذا الحد كانت هالة رحمما الله كانت واثقة من أنه سيجحب رؤى, ولم لا 
بما  وهى بنهسما كانت تجكرر تلك الُملة دائمًا وندما يتشاجرا, بأنه لم يحج
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ست ولن يشعر بالحب إلا مع غيرها, كان بداخلما ما يممس لها بأنها لي
أهلًا للحب فى هذه الدنيا, إذن فلا وجةد لشىء يسمى شبح هالة أو 
روحما وادت لتنتقِ ممن أذوها وهى حية, جميع ما حدث كان من صجنع 

 مرض رؤى النهسي وخيالاتها الضالة !.

نهض الطبيب من خلف مكتبه والتف حةله حتى وقف خلف مقعد 
يكاد يسمع  هشام مباشر  ثم وضع كهه ولى كتهه من الخلف وهة

 ضجيج أفكاره فى تلك اللحظة  ثم قال:

رؤى كان لديما استعداد وراثى للمرض, ارتبطت بهالة للغاية  -
وواشت ألمما بكل جةراحما حتى أن جزء فى زاوية ما بقلبما حقد 
وليك لأنك كنت السبب الرئيسى من وجمة نظرها فى كل الألم 

لمجظلمة أنت غذيتما الذي تراه مجتجسدًا فى هالة, تلك الزاوية ا
وندما رفضتما, ذلك الرفض أكد بداخلما ما كانت تزروه والدتها 
بأنها مرفةضة ودميمة, الصراع الحقيقي بداخلما بدأ وندما رأيتما 
فى شقتما الُديد  وأوجبتك وبدأت تتةدد إليما, لم تكن تناديما 

كانت هالة مُرومة منه   يئًاسةى بـجدايل, شعرت بأنها تأخذ ش
كى لأجله, وبداخلما كرهت جدايل !, نعِ كرهت هذا الُزء وتب

من شخصيتما, الُزء المحبةب الذى سطا ولى شىء ليس له, 
وأوتقد أن بداية هذا الكره بدأ فى ليلة زفافكما وندما جسدت 

 لها ضلالاتها صةر  هالة وهى تبكى فى المرآ  !.
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ة بمجرد التهت هشام إليه وهة يتذكر تلك الذكرى التى لسعته للت
أن تكلِ الطبيب ونما, يتذكر جيدًا الروب الذى واشه فى تلك الليلة, 
بسبب الهزع الذى ظمر ولى وجمما وهى ترتد إلى الخلف وتصرخ 
مجشير  للمرآ , فمل كانت تمجثل قاصد  إروابه؟!, نهض واقهًا بحد  وهة 

 يتكلِ بما اوتمل بصدره مجتسائلاً:

 هل كانت تعرف ما تهعله؟ -

لطبيب بخطةات رتيبة حتى وصل للمقعد المقابل له خلف سار ا
المكتب وجلس بهدوء, كان ينتظر هذا السؤال من البداية, نهس 
السؤال الذى يتكرر ولى مسامعه كلما واجه حالة مجشابهة, فى كل مر  
بره بأن التساؤل ليس بريئًا أو فضةليًا, بقدر ماهة  شيئًا ما بداخله يخج

ور التى سيشعرون به نحة مريضمِ, هل استهمام لتحديد المشا
سيكرهةنه لإدراكه ما يهعل أم  سيشهقةن وليه لمرضه الذى نزع ونه 
التحكِ, ألا يكهى ما يجعانى منه, ليجعلمِ يتهكرون أكثر فى الأسباب 
التى أدت به إلى هذه الحالة, أم كل الممِ فى تلك اللحظة معرفة مدى 

ا  ليتِ إصدار الحكِ ولى أساس مسؤوليته وما يحدث, مثلمِ مثل القض
التقرير الطبى؟!, وندها شرد فى قةل أحدى زميلاته الطبيبات لما كان 
يبة تساؤله " لا  يجناقشما ون مدى تعاون أهل المريض معما فقالت له مُج
رجةه من ظجلمته, بقدر ما يمتمةن بمدى مسؤوليته ون  يمممِ أن يخج
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لى هشام الةاقف أمامه بشىء إسدال الستائر السةداء " , رفع وينيه إ
يبًا وهة ينظر لعينيه بعمق وتركيز :  من التحهز وقال مُج

هل تستطيع أن تشعر يا أستاذ هشام بمعنى أن صةتًا ما يظل  -
يممس فى وقلك ليل نهار بأنك سارق !, بأنك قاتل, بأنك تأكل 
رمة !, ولابد وأن تتعذب بها وتخرج من جنتك !,هل  فاكمة مُج

عةر بمشاور المريض وندما يرى وحده أشخاصًا وهمية تستطيع الش
يدورون من حةله فى كل مكان يأمرونه بشىء ويقنعةنه بتنهيذه, 
حتى لة هذا الشىء هة التخلص من حياته !, إذا استطعت 

 الشعةر بذلك فةقتما ستعلِ الإجابة الصحيحة .

*** 
خرج هشام من حجر  الطبيب بعد قليل من المناقشات الأخرى ون 
حالتما ودوره هة فى الأيام المجقبلة, وقد تةقف وقله ون طرح الأسئلة, 
وبدأ يأخذ منحنى آخر ون كيهية إخراجما مما هى فيه, وبداخله يقين 
بأنه هة المسؤول الةحيد, لابد وأن يتخلص من تلك النظر  الضيقة التى 

لماضى وكانت فى طريقما لسحق الحاضر أيضًا, وندما وصل أهلكت ا
إلى حديقة المصحة النهسية وجد بلال ينتظره هناك, وبمجرد أن رآه 
قادمًا نهض واقهًا واقترب منه يربت ولى كتهه متسائلًا ون حالتما وهل 
استطاع الطبيب تشخيصما والإلمام بها أم لا, جلس هشام إلى الأريكة 
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وهة ينظر إلى المساحة الخضراء أمامه مًُيبًا بضمير الخشبية بجةاره 
 مجعذب:

زوجتى هالة رحمما الله كانت تقةل لى دومًا والعبر  تخنقما بأننى  -
سأحب من بعدها وسأتعذب بهذا الحب مثلما شَقيت هى بحبى, 

 الآن شعرت للمر  الأولى بما كانت تشعر هى به رحمما الله

 ده كلية تجاهه قائلاً:جلس بلال بجةاره وهة يلتهت بجس

من الُيد أن نتعلِ من أخطائنا السابقة ونتخذها زادًا لحاضرنا  -
ومستقبلنا, لا أن نقتل أنهسنا بها, والدتك قالت لي ما رأته من 
ب شريات ولى وجه زوجتك الراحلة أثناء تغسيلما ولة كان الأمر  
كذلك فاولِ أنها الآن مجنعمة وقد نسيت كل أذى لحق بها فى 

 .حياتها, هكذا هى أرواح المؤمنين الدنيا, وكأنها لم ترى شرًا قط فى

مال هشام بجذوه للأمام وقد ارتسمت ابتسامة تلقائية ولى وجمه 
 وهة يقةل مجستبشرًا:

هالة فى أيامما الأخير  لم تكن تترك ليلة إلا قامت فيما تجصلى  -
ما  حتى تتعب وتنام فى مكانها, وندما حملت نعشما كانت أخف

يكةن ورائحتما كانت طيبة للغاية لكننى وقتما كنت مشغةل 
 بمسؤوليتي الُديد  فلِ أنتبه إلى كل تلك العلامات الرائعة

 ابتسِ ساخرًا من نهسه وهة يجعقب ولى حديثه مجتابعًا:
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الطبيب قال لي أنها كانت فى منتمى الذكاء وندما كتبت لي فى  -
 نهاية وصيتما 

تخشى ولى الهتاتين مني فكتبتما ولى سبيل " أحذر غضبي " كانت 
التحذير وهى مةقنة بأنني سأتةقف وندها كثيراً, تصةر يا دكتةر بلال, 

 أنا بالهعل صدقت أن روحما وادت لتنتقِ مني ومن زوجتى ووالدتى .

تبسِ بلال بدوره مجستندًا إلى ظمر الأريكة مجكتهًا ذراويه فةق صدره 
 وقال:

 وليه وسلِ   أن الإنسان وندما يمةت ورد ون النبى صلى الله -
وتقبض نهسه تصعد بها ملائكة المةت إلى السماء ولا تهبط بها إلا 
وندما يدخل جسده القبر, فتجعاد روحه إلى جسده بكيهية لا 
لسه الملائكة ليجسئل ون ومله ودينه ونبيه, لة  يعلمما إلا الله, وتجج

وح الطيبة المجنعمة لا كان خيراً فستصبح روحه مجنعمة, وتلك الر 
تعةد لتنتقِ يا هشام, بل أكثر ما تستطيعه هة أن تاتى فى منام 
مجستبشر  تجبشر أحبائما بالخير, أما إذا كانت روح فاسق والعياذ 
بالله أو واصى فروحه مجقيد  فى شغل بعذابها, كما هة السجين 

م المجعذب لا يستطيع فكاكًا, والاثنان فى والم البرزخ حتى قيا
الساوة, وما نسمعه من حكايا حةل رؤية روح أو شبح فلان 
الذى مات فمة إما أن يكةن مُرد تخيلات أو أن الُن تشكل فى 
صةر  ذلك الشخص لأي سبب كان, وهذا الأخير حله بسيط 
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للغاية, سةر  البقر  وينتمى كل شىء, لكن لابد أن نؤمن بذلك لا 
 أن نهعلما ولى سبيل التجربة .

مما الهادىء المجتأمل انسياب زقزقة العصافير المجتناغمة غلف حديث
بينمما وقد سطعت أشعة الشمس فى ذلك اليةم بالرغِ من برودته التى 
تجعلن ون رحيل فصل المطر بكل ما فيه من شجن ووجع, تاركًا ذكريات 

 دافئة لا يمكن مُةها .

رك رأسه مؤكدًا وهة يتذكر حديث  تنهس هشام بعمق قبل أن يحج
ديقه وادل ون سةر  البقر , أدرك الآن لماذا لم يكن يحصد ثمارها, ص

لأن كل ما كانت تراه رؤى هة مُض وقلما فقط !, تغضنت زوايا وينيه 
ون ابتسامة حزينة وهة يتذكر كل الليالي التى جافاه النةم بها وهة يشعر 
بها حةله, وينسب لها كل فعل غامض مر به, حتى المرأ  العجةز فى 

 جر, تبًا للةهِ !المت

ولى نهسك يا دكتةر ونحن نقف ولى باب الشقة  ألم تخشَ  -
 ونهتحما؟

التهت إليه بلال بابتسامة مجتعجبًا من سؤاله المجتأخر جدًا, رفع 
 حاجبيه بدهشة وهة يجيبه ملةحًا بيده ببساطة:

ألم تسمعنى ونحن فى السيار  قبل المغرب وأنا أجهممِ بأذكار المساء   -
آية الكجرسي؟!, ثم أننا كنا ولى وضةء وقد صلينا المغرب كاملة و 

 فى المسجد فممن أخشى إذن؟!
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يب, لقد كان وقتما فى والم  تنحنح هشام بحرج وهة لا يعلِ بماذا يجج
آخر يحارب مخاوفه وقلقه من كل شىء, فنمض واقهًا ليرحل مجعتذراً, 

فض شاكرًا ووندما ورض وليه بلال أن يقله إلى حيث يشاء بسيارته, ر 
إياه فمة يريد أن يسير وحده قليلًا, ليجحاسب نهسه ويضع يده ولى 

 مةاطن الزلل فيما .

سار بطيئًا وهة يتأمل الطريق المجعبد أمامه وكلمات الطبيب الأخير  
لحل ثةابت ذكرياته ون زوجته وتتغلل به فى انسانة أخرى لم يكن  تحج
يعلِ ونما كل شىء, كيف يمكن لامرأ  أن تكره جزء من شخصيتما؟!, 
الُزء الذى حظى بحب والدها وكرهته والدتها, ثم حظى بحب هشام 

فلِ لا تكرهه هالة؟ لابد وأنها كرهته ولابد وأنها تريد  وتقبل والدته
الانتقام مثل والدتها تمامًا !, جدايل تلك انتزوت كل شىء وسرقته من 
رؤى ثم من هالة فلابد وأن تختهى, أو ربما تمةت !, هكذا قالت للطبيب 
وهى تعانى إحدى النةبات بينما هة يستدرجما, وهكذا حاول الطبيب 

له بكل ما يستطيع تبسيطه من معلةمات وما يعتمل  شرح حالة رؤى
بةجدانها, لن يدفن رأسه فى الرمال كالسابق, سيقف بجةارها حتى تجشهى 
وتخرج من المصحة وقد تصالحت مع نهسما قبل أن تتصالح مع من 
حةلها, ولكن هذا لايكهى, لابد وأن يقةم بالهعل ولة لمر  واحد , لا أن 

 ردود أفعال !. تكةن كل تصرفاته مُرد, 

*** 
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بضعة أشمر أخرى خضعت رؤى خلالها للعلاج الدوائى والُلسات 
المجكثهة, منع ونما الطبيب الزيارات ليججلي ذهنما من كل انهعالات 
متخبطة من الممكن أن تتعرض لها إذا رأت هشام أمامما, لم تكن 
الُلسات بنزهة خهيهة أو مُرد حكايات فمى فى الأصل لم تكن تعترف 
بأنها مريضة وبأن كل ما واشته مع هالة بعد المةت كان هلاوس 
وضلالات, وأن كل ما رأته فى شقتما الممجةر  كان من صجنع وقلما, 
رفضت وقاومت ورفضت الحديث بل ورفضت أن تهتح وينيما أثناء 
الُلسات وازدادت وتير  النةبات, لذلك أصر الطبيب ولى بقاءها فى 

تبدأ تتعرف ولى مرضما, فلة أدركته ولى  المصحة وودم خروجما حتى
حقيقته لخطت خطة  كبير  فى طريق ولاجه, وكانت الأشمر الماضية  
كهيلة بذلك, استطاوت أن تهمِ ماهية مرضما, طبيعته وطريقة التعامل 
مع نةباته وهلاوسه, لازالت تذكر الصهعة التى سقطت ولى وجمما 

يجهتح, وقتما كانت ترى وندما كانت بشقتما وسمعت الباب الخارجى 
هالة تجعذب جدايل, ولكن الآن أدركت أن تلك الصهعة كانت من يدها 
هى, وقد سقطت ولى وجمما هى أيضًا, ووندما بدأت ترى الأمةر من 

لها هة هشام,  منظةر مختلف سمح الطبيب لها بالزيار , وكان أول زائر 
نهاية الزيار  لتكةن تان, اختار أن يمنحما إياهما فى أكان يحمل لها مجهاج
 خاتمتما سعيد  لها .
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استقبلته ببرود فى حديقة المصحة الصغير , حتى أنها لم تبتسِ لعينيه 
وهة مجقبل وليما بلمهة وشةق, كتهت يديما فةق صدرها بينما يمد هة 
 يده ليصافحما, تجاهلت يده ونظرت فى الإتجاه الآخر وهى تقةل بجهاء:

 لُجين, لقد اشتقت إليمما لماذا لم تحضر معك جنى و -

جلس ولى مسافة غير قريبة منما كما نبمه طبيبما من قبل وقال 
 بابتسامة:

 وهما أيضًا اشتاقا لك  للغاية, سترينمما فى الزيار  القادمة بإذن الله -

صمتا ولكن الكةن لم يسكت, النسائِ البارد  كانت تحةم حةلهما 
تلطة تتكسر أمةاجما فى تتلمس دفء أنهاسمما, وأصةاتٍ قريبة مخ

المساحة الشاغر  بينمما بدوى صامت كصمتمما الظاهري فقط, بينما 
هة لايجرؤ ولى الخطة فةقه أو تجاوزه, حتى استطاع إجبار نهسه ولى 
الخروج من خلف ذلك الصمت الساتر الذى يحتمي به, والذى تشققت 

 قشرته الخارجية وصار يتماوى بعد أن قال لها بخهةت:

 يني, أنا لم أشعر بك  كهايةسامُ -

إليه دفعة واحد  بحركة حاد  وصدرها يكتِ أنهاسه رغمًا  تإلتهت
 ونما بينما تتكلِ من بين أسنانها بغضب خافت, يكاد يصل إلى الهمس:

أجسامُك !, ومن أنا لأجسامُك, أنا حية, أويش, أتنهس, لى إراد   -
قي منما, القبةل والرفض, أما من تستحق طلب السماح الحقي
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ميتة, لا إراد  لها, تحت التراب, فلا هى تملك ان تجسامُك 
يل حياتك إلى جحيِ,  وترتاح, ولا هى تملك أن ترفضك وتحج
ذهبت إلى ربها بألمما ووجعما الذى كنت أنت السبب فيه, بينما 

ب وتسعد, وتنساها .  أنت تعيش حياتك وتتزوج وتحج

قد لا تعلِ إلى من هة رفعت يدها وهى تجشير إلى صدرها هامسة بح
 مةجه فى تلك اللحظة لنهسما أم له أم للاثنين معًا:

بما كما لم تحب هالة, تقةل لها مالم تقله يةمًا   - تتزوج من أخرى, تحج
لهالة, تحميما وتجساودها وتجسعدها وتهممما كما لم تهعل مع هالة, 

ب دومًا أن تأخذ ما ليس لها, تنعِ به بأنان ية بينما أخرى سارقة, تحج
 من تستحقه تصرخ وتصرخ وتصرخ ولا أحد يسمعما .

الكلمات الأخير  خرجت ون حدود الهتاف, خرجت من حلقما 
بصراخ متألم يتلةى كعةاء حيةان يحتضر, صراخما لهت الأنظار ولاحظ 
هشام الطبيب مجقدمٌ وليمما بخطةات سريعة وقد كان يجراقب الةضع من 

 قال لها مجعاتبًا:قريب, ووندما وقف بجةارها 

 ألم نتهق ولى أن نكةن هادئين اليةم -

 شردت قليلاً قبل تقةل بخهةت وهى تحيد بنظراتها ونمما:

 أريد أن أصعد لغرفتى -
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كاد هشام أن يناديما بـجدايل وهى تستدير لتنصرف ولكنه تذكر 
ما قاله الطبيب بأن لا يهعل, ليس قبل أن تتصالح مع ذلك الاسِ 

ددًا, فنا  داها ولى الهةر قبل أن تبتعد وهة يحث الخطةت نحةها:مُج

 رؤى, لازال هناك شيئًا هامًا أود قةله لك   -

 هما قال بحماس:اولى النظر إليه ووندما التقت وينحثما الطبيب 

لقد راسلت الأستاذ وبد الخالق مروان وهة وافق ولى مقابلتى,  -
 التقينا منذ أيام وتحدثنا ونك  

ثم تبادلت النظرات مع طبيبما قبل أن تقةل نظرت له بتحهز 
 بترقب:

 أنا ؟! وني -

 أومأ برأسه والحماس لايزال يشةب نظرته ونبر  صةته وهة يجيبما:

الرجل كان فى الأصل يبحث ون ونةانك أو شىء يتةاصل به  -
, ووندما ولِ بأننى زوجك رحب بمقابلتى جدًا, هة مجعجب  معك 

ه ويقةل بأنك مةهةبة ويريد التحدث جدًا بأسلةبك فى الكتابة إلي
 معك  شخصيًا, فمل تسمحين له بأن يجراسلك؟

اختلط الترقب الذى كان يكسة ملامُما بشكٍ وتكذيب لكل كلمة 
 قالها فالتهت الطبيب نحةها وقال مؤكدًا لحديث هشام:
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ن ولى ئوالأستاذ وبد الخالق هاتهنى ليطمحقيقي يا رؤى,   -
قدمك فى العلاج ويريد أن يجراسلك حالتك وهة سعيد جدًا بت

 ولى بريدك الإلكترونى

 رفعت كتهيما حائر  ولازال الشك يعبث بها وقالت بنظرات تائمة:

 ولكنى لا أملك واحدًا ! -

أشار لها هشام بيده أن تنتظر لثةانٍ, واد سريعًا إلى الأريكة الخشبية 
ركما هناك ثم حيث كانا يجلسان منذ قليل, حمل الحقيبة الُلدية التى ت

 واد إليما وقدمما لها وويناه تترجاها  لأن تقبلما قائلاً:

 هذا حاسةب مُمةل تستطيعين مراسلته ون طريقه, -

ثم تابع بحرج بالغ ظمر جليًا فى حركة وينيه التى انخهضت قليلاً 
 للأسهل ويديه التى لم تعد ممتد  باستقامة نحةها:

ت كبير , ولكنه يهى صحيح هة مجستعمل, وليس به إمكانيا -
 بالغرض

أشار الطبيب للمرضة أن تأتى لتصحبما ولكنما غادرت بخطةات 
متردد  دون أن تلتهت, أطرق هشام رأسه أرضًا بإحباط وقد كان يتةقع 
رد فعل مختلف ولى ما قاله لها, ولة حتى ابتسامة صغير  تبثه الأمل, 

قبل أن يقةل وضع الطبيب راحته ولى كتهه وسار إلى جةاره لخطةات 
 بتهمِ:
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ما رأيته حاليًا هة أفضل بكثير مما كنت أتخيل, كنتج أوتقد أنها  -
لن تنظر إليك بالمر  ولن تتهةه بكلمة معك وستتجاهلك كليًا, 
ولكن التهاول الذى حدث منما أيًا كان هة ولامة مبشر  للغاية 
ولى  تقبلما لك بحياتها, بل وتلةمك أيضًا, وهة مؤشر قةى 

ة تسامح بقلبما تجاهك, اصبر قليلًا والتزم بما اتهقنا وليه فى  لبداي
 كل زيار  قادمة ولا تتعجل خروجما من هنا . 

*** 
كان يعلِ جيدًا إلى أين تأخذه خطةاته ذاك النمار, حيث الهدوء 
والصمت اللانهائى, حيث الماضى الذى يحن إلى أيامه, ويتمنى أن يمرق 

بعه وهة والق فى الذى مر من بين أصا شيئًا منه إلى حاضره, الماضى
ل مشاكله تلقائيًأ دون تدخل منه !, تلك المشاكل  التمنى, مجنتظر أن تحج

التى تلةى حلقه الآن بمرارتها حيث اللا أسف, أللا رجةع, حيث لا مهر 
من الةقةف امام قبرها بخشةع, والدواء المهروط من و قد الدمةع, 
اولًا بجمد سحب أخطاءه من فةق قمِ جبالها, تحريرها من وقالها, ربما  مُج

 تها تظمر حلةلها . من بين ندبا

وقف أمام القبر لايدرى ماذا يقةل, إلتصقت الكلمات بحلقه, منذ 
متى وهة يهكر قبل أن يتحدث إليما, أليس الحديث إليما سملاً 
الآن؟!, فلماذا يماب, لم يعد الآن وجةد للحد الهاصل بينمما, الحد 

اخرًا الةهمى الذى اكتشف أنه كان يبنيه بنهسه ويحرص وليه, ابتسِ س
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من نهسه وهة يممس مجعترفاً بذاك لنهسه قبلما ويمبط ولى ركبتيه أمام 
 حروف أسمما المنقةشة فةق شاهده:

دومًا ما كنتج أراك  أفضل بكثير, بكثير مما كنت أبةح به أمامك,   -
كنتج أشعر بأنك  تستحقين شخصًا أفضل, بأنك زائر  فى بيتي, 

ن أتعامل معه بما حبك لي كان أقةى من أن أستةوبه, من أ
يستحق, كنتج أرى نهسي أقل بكثير من أن تمنحيني كل شىء كما  
كنت تهعلين, منحتيني كلك وضننتج وليك  ببعضي, لا لبخلٍ 
, وبدلاً  مني, ولكن لخةفي من أن يكةن هذا البعض لا يليق بك 
من أن أبذل الُمد لتحطيِ هذا الحد الةهمى, أستسلمت لسلبيتي 

 صةر  بأننى لا أحبك . وتركتك تعانين مت

 طرف مال بزاوية حاد  بجذوه نحة الُزء المجرتهع من القبر, حتى تغبر
أنهه بترابه هامسًا بأجذنه كما لم يهعل يةمًا مع من تسكن وحشته, متةهًما 

 سماوه لخهقات قلبما:

صدقيني أحببتك يا هالة, الآن أمنح ومري لأي وسيلة مجستحيلة  -
كانت الةسائل كثير  أمامى من قبل وأنت  تجعلك تجصدقين, بينما  

, أزاح مةتك رداء  ولى قيد الحيا  فلِ أورها اهتمامًا يليق بك 
صمتي وظمر خذلانى المجتكرر لك  بةضةح يجعريني ويكشف 
, متأخرًا جدًا أورف, ولكن أن  مساوئي, أنا أطلب الصهح منك 

 آتي متأخرًا خيراً من لا آتي أبدًا .
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تة فةق التراب الُاف أسهل وجمه, فتركته سقطت دمعاته الصام
نديًا, بينما جذب بصره للأولى أشعة الشمس التى بدأت تعلة من فةقه 
وتبعثه راحة دافئة فى قلبه, أواد نظراته المجحملة بروحه إلى القبر من 

 جديد وهة يستقيِ قليلاً هامسًا:

ة ان حبيبتي, ولمتج بأن الدمةع والحسر  والندم لن تجهيدك, فأرج -
يتقبل الله مني ما سأفعله لك  من صدقات جارية, وهذا أقل ما 
أقدمه لك  بعد أن فشلت بتقديم أبسط ما تتمنين فى دنياك, 

قاربا فى حديثمما غيرهما تا تا كثيراً وأصبحتأجبشرجك  بأن بناتك تحسن
فى صهمما الأول  نكةناتال, والعام القادم إن شاء الله سمن الأطه

وقاتي التى كنتج أبخل وليمما بها أمنحما لهما الآن فى المدرسة, أ
بكل حب, سأحهر اسمك بقلبيمما إن شاء الله حتى لا تسجد 
إحداهما سجد  فى يةم من الأيام دون أن تتضرع إلى الله بالدواء 

 لك  .

شعر بخطةاتٍ تتقدم نحةه يتبعما كف ثقيلة استراحت ولى كتهه من 
ن حالة الطةف التى كان يدور قلبه الخلف, وبرد فعل تلقائي أخرجه م

بها فى التة, انتهض ناهضًا مجلتهةً خلهه, فةجد امرأ  وجةز سمينة تتةشح 
 بالسةاد وتغطي به نصف وجمما قائلة برجاء:

 رحمة ونةر يابيه -

*** 
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لم تستطع رؤى أن تجنكر أن رسالته الأولى إليما والذى كان يرد بها 
لى استحياء؛ رفعت من معنةياتها إلى ولى رسالة منما لتجعرفه بنهسما و

قمِ الثقة التى لم تزورها يةمًا, وكأنها منطقة ضبابية مةضةع وليما للأبد 
ها كثيراً ولى كلماته ون إيمانه اممنةع الاقتراب, خطر!, تةقهت وينلافتة 

بمةهبتما وقدرتها ولى تحمل مسؤولية وامةدٍ كبداية لها ضمن وةاميد 
لمجلة, ووندما سألته ون مدى تةافق ما يقةله مع التةاصل مع القجراء با

حالتما العقلية وهل سيثق القجراء بها أم لا؟, قال لها حروفاً نقشتما فى 
قلبما بعد أن منحتما الشعةر بالاختلاف الُيد, " الهرق بين الُنةن 
والإبداع شعر  واحد , العبقري مُنةن بطبعه إلا أنه يجدرك ذلك ويقةم 

 إطار إبداوى, وهذا هة الاختلاف " .بتةجيمه داخل 

بعد تلك الكلمات قررت المةافقة ولى ورضه بالكتابة الحر  فى 
وامةد خاص بها فى المجلة التى يكتب بها, وستكةن كتاباتها تحت ونةان" 

 قالت لي", ووندما ناقشت الأمر مع طبيبما قال مجشجعًا:

اسمعيني جيدًا يا رؤى, أنت  الآن تخطيت  مرحلة كبير  فى طريق  -
العلاج, تعرفين مرضك وتعرفين كيف تةاجميه بمقاومة تلك 
الهلاوس, لة اخترت الطريق السمل معك  والذى يتبعه معظِ 
الأطباء العرب بل والكثير من غير العرب أيضًا, لكنت منحتك 

بحد أقصى إلى الشمر من  الأدوية وتركتك تخرجين بعد أيام تصل
المصحة ولى مسئةلية وائلتك وينتمى دورى بعد أن أجنبه ولى 
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وائلتك بأنك لة تةقهتى ون تناول الدواء فسيعةد المرض أقةى مما  
كان, وتظلين طيلة حياتك أسير  تلك العقاقير التى لن تمنحك 
سةى البرود  مع زوجك وكثر  النةم والهدوء الخادع الأشبه 

, إلا أننى أستخدم معك  الطرق الأصعب للعلاج ولكنما بالمجخدر
الأنهع لك  فيما يخص حالة الهصام تلك, أنا أوتمد ولى قةتك فى 
الرغبة بالشهاء الكامل وقد تةقهنا تدريجيًا ون الأدوية ومستمرين 
بالُلسات, وستظلين هنا فى المصحة حتى إذا أدى الأمر لعام أو 

وس والضلالات التى تعتريك  اثنين, حتى تتغلبين ون الهلا
وترفضينما بإرادتك وليس بتلك العقاقير, وندما تحدثت إلى 
الأستاذ وبد الخالق مروان شرحت له أن ما يدور بذهنك سيظل 
لامعًا متةهجًا مادام فى وقلك فقط, أما لة خرج ولى الةرق, بل 
وتهاول معه الناس وحدث خلاف ونقاش, سينطهىء من تلقاء 

, نعِ ربما لا ينتمى تمامًا ولكنه سيأخذ مساحته نهسه ويذبجل
الخيالية التى تةجد لدينا جميعًا مع الهروق الهردية طبعًا ولكنه فى  
كل الأحةال لن يتعداها, وافقى يا رؤى واكتبي وتحدثي إلى الناس 

 ! بما ترينه حتى لة كان هذياناً 

حماسما, حديث الطبيب, وإيمان الأستاذ وبد الخالق مروان بها ألهب 
إلا أنه لم يمنع ذاك الخةف الدفين من الهشل, الهشل الذى كان يتجسد 
فى الضلالات الكثير  التى تنتابها باستمرار والتى تتجسد لها بةالدتها 

ى والأسف الذى تراه مجتجسدًا ز ةل باذنيما " أنت  فاشلة ", والخوهى تق
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عدين بنجاحك فى وجه هالة التى تأتيما من وقلما لتممس لها " هل ستس
بينما كنت أنا أتعذب "!, ثم يأتى والدها ليلًا بدماءه التى تقطر من 
حنجرته ليصيح بها زاجرًا " كيف تهعلين أمرًا دون مةافقتى"!, وفى كل 

 يةم تهمس لنهسما بأنهِ ليسةا حقيقيةن !

مع الةقت تعلمت بالطريقة الصعبة أن تتجاهل تلك الخيالات 
ببساطة أنها تنبع من وقلما فقط, ليست والأصةات, لأنها أدركت 

حقيقية, وكأن اللحظة الهارقة بعمرنا هى تلك التى نتةقف خلالها ون 
ملٌ هةاءها برياح التغيير, فةافقت  تنهس الزيف وفتح نافذ  جديد  مُج
وأرسلت له بريدًا إلكترونيًا تجعلن فيه مةافقتما, فأجابها بسعاد  أنه 

دد المجلة القادم وهة يضمنج لها بيقين أن سيقدمما بنهسه للقجراء فى و
طبعات المجلة ستنهذ من أجلما, من أجل تلك الكاتبة الغامضة التى  

 كانت الأمةات تراسله ون طريقما !.

*** 
لأول مر  تغمرها سعاد  خالية من تأنيب الضمير ولى مدى سنةات 

هة ومرها وهى تمجسك بالمجلة بين يديما وتقرأ ما كتبه ونما بهخر, و 
يحكي قصة صمةدها رغِ كل ما وانته, ويعد قراءه بكاتبة صحهية ذات 
طراز فريد, قلمما لن يتقيد بقيةد المنطق أو الةاقع, وستتعامل مع 
رسائلمِ ولى أن كل ما حةاها حقيقي جدًا, ممما كان خياليًا جدًا !, 

 بل وستجيبمِ ولى تساؤلاتهِ بخيال يهةق خيالهِ بكثير .
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عينيما وندما وصلت لآخر كلماته وهة يختتِ مقالته  وترقرق الدمع ب
 كاتبًا:

وأورف أنها من النهةس الطيبة التى تغهر ممما قست وليمِ  -
 الحيا  وتنتظر الخير العميِ الذى تدخره لها الأقدار .

وندها نهضت من فةق الأريكة الخشبية فى طريقما لغرفتما حيث 
لُالس بجةارها والذى أحضر الحاسةب المحمةل وقد نسيت تمامًا هشام ا

لها المجلة اليةم ومنحما إياها بابتسامة مجشجعة, ولكنما تةقهت فجأ  قبل 
أن تهبط أول درجة من السجلِ الحجرى القصير الذى يعلة أرض الحديقة 
الخضراء الندية, أصةات لعب جنى و لُجين هى ما جعلما تتةقف 

ما قد تغيرا تمامًا وكأن وتستدير نحةهما, حتى هذه اللحظة لا تجصدق بأنه
الحيا  الطهةلية الصاخبة قد دبت بهما من جديد, فرت دمعة رغمًا ونما 
من سجن جهنيما وهى تراقبمما وحينما شعجرت بأنامل هشام تمسحما 
بخهة تشي بةقةفه قريبًا جدًا بجةارها, أسبلت جهنيما وهى تدفع وقلما 

ة, ثم رفعت وينيما ببادر  بالنظر إلي الماضي نظر  مُايد  تخصه هة وهال
 لم تصدر منما نحةه إلا اليةم وقالت بهدوء:

 امنحنى بعض الةقت  -

ابتسِ وهة ينظر إلى وينيما نظر  متةهجة مجهعمة بسطةع مجهاجىء 
 لأشعة الأمل بمقلتيه فرفعت حاجبيما وتمتمت بدهشة:

 , يستحق كل هذا,يئًاأنا لم أقل ش -
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للتة حاول التحكِ به, مانعًا قدميه قاطعما ولى الهةر بشغف وليد 
 من الاقتراب تلك الخطة  الأخير  والةحيد  الهاصلة بينمما:

أخيراً العهة  ليس لكلماتك فقط, بل لأن وينيك الشتةية قررتا -
 وني وأنهت خصامما الطةيل لعيني .

ظلت تنظر إليه لثةانٍ مُدقة به وكأنها لا تستةوب ما قاله, شعر هة 
أحد ردود الأفعال الإنهعالية ولى   اطةيلة منتظرً  اان دهةرً بأن تلك الثة 

يعًا ثم تجطرق أرضًا كلماته, ولكنه وجدها أخيراً تجرفرف بأهدابها سر 
ها منذ أشمر بعد هجر طةيل خلف الشحةب وقد اوتلةنت وجنت

أدركت للتة ما حدث من تقارب بينمما, وغمغمت بشىء ما فممه هة 
ولى أنها تستأذن للانصراف وهى تخطة خطةات سريعة هابطة الدرجات 
القليلة, قاطعة الحديقة بسروة يغلهما الإرتباك وتقترب إلى العدو مما 

  ويملأ به صدره بتهاؤل لم يشعر جعله يبتسِ وهة يستنشق الهةاء بقة 
به منذ شمةر مضت, رفع وجمه للأولى وقد بدأت قطرات المطر 
الخهيهة تههت إلى جبينه فأواد رأسه للةراء أكثر سامًُا لها بمحة ثقل 

 أخطاءه المحهةر  ون أرض ماضيه المجثخنة بالُراح . 

أما رؤى فقدت أغلقت خلهما باب حجرتها التى تتشارك فيما مع 
مريضة أخرى, تلك المريضة الغامضة التى تجثير بداخلما الهضةل لمعرفة 

جلست أمام الحاسةب وبدأت  ستكتب ونما. فى يةمٍ ماو  ,حكايتما
 تسطر أول كلماتها:



 

237 

 

" أكتب إليكِ أول كلماتى وأنا مازلت نزيلة المصحة النهسية أتلقى 
ن الُلسات, ليس الشعةر بالتعافي هة فقط ما يمنحني القة  الآ

لمةاجمتكِ, بل ربما الُزء المريض هة الذى يهعل, فالتعقل الشديد هة 
 الذى يجعلنا نَجْبنج أحيانًا !.

سأحكي لكِ فى كل مر  بعضًا من خيالاتي, منما ماهة حدث 
بالهعل, ومنما ما لستج مجتيقنة حتى الآن هل هة حقيقي أم لا وسأنتظر 

ومشاكل مطمةر  تخشةن تعليقاتكِ وليما, بحكايات مجشابهة, حكايات 
البةح بها, فالكثير من البشر يقتات ولى الخشية!, يعيش بها, ويمةت لة 

 هجدد بكشف غطاءها .

 حدثيني ونه وما تتمنين منه, وما تكرهين فيه, هة نصهك الآخر

 حدثني ونما, أزفر بما يعتمل بصدرك لها, هى والمك الآخر

أنها مُرد  نتعتقدو  ن لكِ فمى حكايتي أنا, قدأما ما سأكتبه الآ
 ا دوة  لهمِ العالم الآخر" .نهترو قد حكاية, و 

 

 .. تمت بحمد الله ..
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